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التشجيل القة » 
أهدي هذا الدرس . . 
والأمل أن يكون موضوعاً هاماً قُْ مدأرس التشال فاه 


مع أطيب التديات 


المأؤاف 





هذا المؤلف « الأجوبة المسكتة » ينم عن قدرة جيدة في التنقيب 
والاستدلال ويكشف عر حس نقدي في الأدب والتاريخ العربيين » 
هيأ لكاتبه الاستاذ الخراعي إمكانية الرد على الاعتقادات الباطلة في عدم 
جدوى دراسة التراث أو في مود الأمة ٠.‏ 

إن تأريخ أمتنا العربيسة ٠‏ حافل بالقضايا العميقة » والمواقف 
الصائية 2 وقد لعيت « الكلمة » فى هذا التأريخ دوراً بجيداً , هو دور 
الكاشف الحقيقي 0 والسلاح الذي لا نشم 2 

وما أحوجنا (لآن » ونحن قُْ 00 المصير 2 أن تسادعيد رهض تراثنا 
نامس امكانية المجا بهة و التحدي عد || أعر ب مول || قد دم 0 لتكو نَ :ا 
دافعاً ي<فرنا نحو تطوير وشحذ هذه الامكانية » حى نقوى على مقارعة 
الاستعمار والصويونية والرجعية 6 بعزيمة الثوري 6 الذي يجد في تأريخه 
#أعدة :وأسافا اسة يل متهرن :. 

إن مؤلف الاستاذ الخزاعى 3 الغنى بالعلامات والاشارات والماداورات 
العربية اللاذعة والبادفة ٠‏ جدير بأن يقرأ : 

وبعد القراءة 0 لايد أن يتأمل القارىء ٠.‏ 


لأن الكتاب هذا ليس للمتعة ! . 


عزيز السيد جاسم 


للماضي مواقف حاسمة . لا تنساه الأمم , حين يسعفها الوقت , 
فتقلب صفحات تأريخها الطويل . 

وليس عاراً على الأمة أن تفعل ذلك , لأن ماضى الشعوب » هو 
فصل من حياتها منرا واليها 6 وتزداد هذه النظرة جلالاٌ وتقديراً . كلما 
كان الماضي مشرفاً تدعو كل التجلة والاعجاب ٠.‏ 

ولابن خلدون في التأريخ قال : « فن يوقفنا على أ-وأل الماضين 
من الأمم قِ أخلاقهم 0 والأيماء قُِ سير هيم 0 والماوك قِ دوليم وسياستهم 
حق :تم فائدة الاقتداء في ذلك ٠‏ لمن ينرومه في أحوال الدين والدنيا » . 

ودسيةا عز.رزي القارىء 2 م له العرب من شأن عظيم 5 
الكلمة وجودة استعمالبا 6 ولا عجب 2 فانها أمة القَرآن 2 وذلك عئوان 
كبير لأمة رجت للذور تأ حال الشرف والعظمة 2 تاهيك عر 
أسواقها الأدبية 2 وأيامها المشبودة 2 وناهيك عن المواسم والأعياد : 

فلقّد كانت تربية الاسلام لهذه الآمة 0 تتجلى امل معانى الكمال 
والصواب ٠‏ فلقد سارت المواكب البجشرية 0 لتحطم قلاع الاستحيل 6 
ثم خاقت ما استطاعت خلقه من معجوزات تكاد تدك بلي عن عظمة 
هذه المماهير (ليطلة » التي شوشت بأحفك خيط لأرجاء وهي ف ذلك 
أئما تضيع الأمل والتفاؤل ؛ حين تحاول أن تكرر عاولاتها دون كلل : 

إن"المتراع بين الردبلف والقصيلة: + اشراع وات لا يوي د 


جيه 


وقد تنتصر الرذيلة ولكن الحق والصلاح ء لا يموتان وإن هزما أو قهرا 
انبما يضعفان ٠‏ ولكن الموت لا يحضرهما . لأنهما خلقًا ليكونا نهاية 
كل مطاف ٠‏ 

ولأنهم عرفوا هذه الحقيقة , كانت كلمتهم » وكانت جرأتهم على 
قولها ء لسأن صدق يحدث :جيل المعاصر » يضع أمامه حصيلة عصر داد 
برجال كانوا مثلاً عالية في الانسانية لا تداينهم أمة ٠‏ كانوا يؤدون دور 
البطولة » في كثير من الحوادث والوقائع وهم يسعون وراء الشبادة في 
في سبيل الحقيقة . وحفظ كرامة الأمة . . 

لقد كان في العرب 2 كثير من المفكرين والثوار » الذين كانوا 
دائماً » يحسون بضرورة ايجاد الحاكم العادل , لأنيم كانوا رجالاً أياة 
أقداء م.زوع :باس + لا بردو حياة النوقئ والاستيزاد»: وانة لمكن 
مجتمعهم التجدد » مالم تكن هناك نرضة ٠‏ يندخر فيها معرقلوا المسيرة 
الجماهيرية في تطلعبا الى الغد السعيد . 

وكانوا من خلال هذه المقاومة 2 عظيمي الثقة والأمل بالنفس , 
لا ييأسون البتة وهم يتطلعون الى الأمل بشجاعة وثبات » يدفعهم في 
ذلك طبيعة العربي النجيبة ٠‏ التي تأبى دوماً أن تكون مطية للجهل ء 
أو سلعة يتاجر بها ذوو النوايا الشريرة . 

وهذا الكتاب » يتناول الأدب الرفيع ٠‏ أدب المقاومة والاعجاز في 
البليغ الموجز أدب الحكمة والموعظة الحسنة » يصب في نماذج رائعة من 
نتاج اللسان العربى المؤمن بالتضحية والكرامة والحرية » وتصور يصدق 
التعاروة اله ١ج‏ الو طاف راسيلا املق وال بذكا لزني طامرة 
لخيرة طويلة » كانت حافلة بالنجاح والفلاح .. . 

ولا أخفيك سراً - عزيزي القارىء ‏ أني كنت من أشد الناس 


يك 14 نت 


وأكثرهم شغفاً وولعاً بالأجوبة المسكتة التي عرف بها أجدادنا رحبم الله 
والتي كانت تطالعني كلما خلوت بكتاب في الأدب ٠‏ ويزداد عشقي لبذه 
الأجراس ٠»‏ كلما قرعت بجرأة وشجاعة في عافل الجد . 

ولى أكن لأضيع الفرصة من بين يدي ٠‏ وأنا أتصفح ديواناً أو 
كايا تغطرا بهذه النفائسء في تدوين ماتجمعه شيا ىق من هذه الاوحات 
أثناء مطالعاتي » حقى توفرت لدي جموعة طيبة لمختلف العصور العربية 
عكفت على تيوييها بالشكل الذي تراه . 

ولكي لا تبقى هذه المختارات ٠‏ قطرة في انتظار اأسيل ٠‏ كا 
لابد للغيث أن ينبمر وكان لزاماً على . أر]# أعمل على ايقاظ ه_ذه 
الحرظة حون معاد قياقد كاوق وح بارزو اك «النكر اسان قلات الزن 
حى استقر اخيراً ؛ على الأخذ بجانب منها » وجعله موضع بحث يوقف 
القارى» الكرم ٠‏ غل واب شق 

فتلك الباب الاولى » التي جعلتها في مقدمة الموضوعات ٠‏ لتكون 
صدر هذا الكتاب خاصة بدور الكلمة الفعالة . لمواجهة الساطان الجائر 
والمسؤول الجاني » يبرز فيها الوجه الحقيقي للعربي ١‏ لشيم اليطل » الذي 
مل تأريخه التضالىي بالعبرة والدرس الأوفى ٠‏ واعطى الدليل بعد الدليل 
على صدق الوفاء للامة والمجتمع ٠‏ وعلى التضحية بكل معنى التضحية من 
أجل الكرامة والشرف . 

م كان الباب الثاني ٠‏ وهو النافذه التي أطلنا منها على الس 
الخلفاء والأمراء حيث لكل حديث حادث » وحيث تدخل الكلمة دابة 
الصراع ٠‏ لتخرج هنها عملاقة شامخة :تحدى كل شيء 

وكان لابد في الياب الثالث ,» من وقفة . على الدور الذي كانت 
فارسته المرأة العربية الشجاءة ٠‏ التي زاحمت أخاها الرجل في ساحات 


- 1١١ د‎ 


الوغى » واقتحمت عليه جالسه ٠‏ لتمنح الأو يخ 2 ثروة ضخمة ممرن. 
المواقف الجليلة الحاسمة » التي لا تنسى .. 

وبين الناس 2 حيث يجمعهم السمر 2 وحيث يلتقون في الطرقات 
أو في المحافل والأندية . . يحدث الكثير » وتتقاذف الأجوبة . كما 
تتدفع السهام فِ ملاحم القتال . 

وهن هنا » وهناك .» جثت اليك عزيزي القارىء ‏ بباقة عطرة 
لك , حصرتا في الباب الراببع » حيث يليه باب آخر » أعددته إعداداً 
خاماً سجعل ين أنتانك دة:. #ذكرك ريد! الكتاب + دوما 1ه 
وإلى الآبد . 

وختاماً » لا يسعنى أن أفيد بأ هذا هو كل شيء ٠‏ وهو كل 
ا مكاعم ال ١‏ 

فهو - إن صخ القول - غيض من فيض + وبعض هن كل»2 فرض 
على أن أقتصر على ماءارتضاه الذوق . واستحس:ته الأذن ؛ ولو أُلقينا 
هذا "القن + الأناا السنكات الى الا متصرها دف 

فأرجو ألا اكون بذلك قد ألقيت بنفسي في بحر اللائمة , واذا 


كنت كذلك فان قليلاً من الناس . يصيبون على دوام الوقت . 


10م 


علي الدزراعي 


ونا 
الفص(ا لآول 


لا أظن أحداً يعارض في أن قدسية الصورة الأدبية والتأريخية 
تعتمد - قبل وبعد كل شيء ‏ على مدى تعبيرها عن مشاعر الجماهير 
ولحاسيسبها » وجدانها وتفكير هاء وهي إنما تبرز الوجه الناصع 
لاتجاهاتها ومستوياتها الحضارية في عختلف الجوانب . 

ولقد كانت سئوات العرب » حيالى بمواقف الكلمة الرشيدة » وهى 
تصارع السلطان إذا أسرف ؛ والجاهل إذا أتلف ٠‏ والعالمى إذا سق 

إن الصراع بين الحكمة وأعدائها » صراع طويل لا ينتبي » وينتصر 
الاعداء » وقد ينتصر الجبارون ٠‏ ولكن إلى حين » ولا تموت الكلمة ‏ 
وإن قهرت - لانها ستظل تزداد ضرامة واشتغالاً . لتملأ الدرب نوراً 
ولتعلن الصراع من جديد » لأرنى الكلمة لسان الشعوب والشعوب 
هي كل شيء في هذا الوجود ٠‏ ومنها ولها كل أمر وقرار... 

والضمير الادي الأمين » يواجينا ألهوم ٠‏ وهو يبحمل على كتفيه 


0 4ك 


مجموعات متكاملة من المواقف الجليلة التي تتمثل فيها قدسية الكلمة » 
وبراعة الجبد في اخراجها ء وسمو الجرأة في قولبا . . . واذ! كان لها 
من مكان فبي الذخيرة الضخمة التي حملبا الينا التاريض رو تلكا 
روح الانسان العربي في زحمة صراعه . هن أجل التقدم والثورة على 
الأوضاع السلبية الشاذة . 

إن قد انرو والتغاثر النقبية كد لعكدف يكل هلاه .وتان 
النفسية السامية للشخصية العربية » التي عرفت دائماً وأبداً بشباءتها 
ونجابتها » وهي تعيش حياتها بعز وكرامة » ونضج فكري ». ووجداني 
عاللة بالزيف الذي تصنعه اليد الجاهلة أو المستغلة , أو المغرضة ,2 
اورلل ممه اللعاميا لم 1 ارق ختلال انطلاقاتها غير التأريخ » 
السياسي : والأدبي 5 

إنها ثرية بالحكمة ء ثرية بالتربية الموجبة ٠‏ ثرية بالوعى الثوري 
الأمين ثزية بالارشان والموعظة ايده : ْ 

إنها من أروع م| صاءته قرائح المرقق نه الأنياك تعد عن تمان 
كامل الشعور بالمسؤولية ,» وصادق النية في حاربة الفساد والضلال... 

وانت - عزيزي القارىء  ٠»‏ ما تضع صفحات التأريخ بين يديك 
دى تبدو أمامك روضة غناء يانعة 2» تحتار من أي الزهور :قتطف ,2 
ترى أي منبج للحياة , هذا الذي يوحي ويوجه ؟ ! ! 

لست أريد في هذا 2 أرى أتحف القارىء الكريم ٠‏ موضوعاً 
متكاملاً لا نقص فيه . من خلال صفحات معدودات ٠‏ تعرض على أن. 
كرت لقضاها < ولق اسه أذ الا مكانتة ل لون للنق .لذ 
لا مفر منه في موقفي 0 القصير . ْ 

فالحديث عن العرب . حديث طويل وقد لا ينتهي ٠‏ ولعل من 


بد :5 أدمه 


الحكمة أن نقتطف ثمار مادتنا من هنا وهناك , في ربوع ماضينا العتيد..» 

فمنذ أن كان الور » وكان للعربي وجود على هذه المعمورة » لم يكن 
يعرف » على مسرح السو ع كلذل قرف ا 

ولذا كانت الكلمة تعنى الفكر » فان الفكر هو الانسان »؛ وهو 
الذي يجب أن يعيش دون قيد . 

هذا موقف جاد 2 أدركه الانسان العربي بعمق ويقين ٠‏ فلم يعد 
يصنع تأريذة المجيد إلا بقدر ما كان يدفن مخاوفه تحت التراب , ليواجه 
الحياة » وهو حرب على الاستيداد والرجوعية والسابية العقيمة » قبل أن 
رن ا 3 هدنة مع المستغلين . 

فسجل من خلال مسيرته , دروساأً عظمى للاجيال التابعة » وسطر 
على صفحات المجد » سطورآ ما استطاع الزدن أن يخفيها , لأنها الشعلة 
المنيرة في كل زلوية ومكان . 

فدعونا نعود أدراجنا ‏ اليوم  ٠.‏ لتطأ أرض الجدود ٠‏ أيام شيوخنا 
الراشدين : إذ كان من عادات صبيان المديئة ٠‏ أن يفروا بعيداً ٠‏ ليخاو 
الطريق الى عمر بن الخطاب ٠‏ وهو يمر في موكب من الهيبة والجلال ... 

دمنهم صغير )١(‏ عنيد » يصر على ألا يفر ٠‏ ويصمد واقفأ يتحدى كبيراً 

.]حدق هيوب الأعاو ند مر قووحيع الققاايةالسوعان: 
وفيهم عبد الله بن الزبير » ففروا ووقف . فقال له عمر : مالك لم تمر 
مع أصحابك ؟! فقال : يا أمير المؤمنين ,لم أجرم فأخافك , ولمى يكن 
بالطريق فأوسع لك ! 

وفي ( أخبار الظراف  )‏ ومر عمر بن الخطاب , والزبير بن بكار 
يلعب مع الصبيان » ففروا ووقف . فقال : مالك لم تفر مع أصحابك ؟ 
قال ع بدك بد الخ 


حت 16 سه 


لا يقبر ٠6.6‏ . ويعجب عمر بن الخطاب 0 وتلم عليه الدهشة » وبحي 
لال الصغير ِ مالك ل تقر 0 أصحابك 1 قال 5 والدم الهادىء 
بملذ العروق 3 8 أمير ألمؤمنين 0 م أجرم فأخافك 6 وم يكن بالطريق 
ضيق فأوسع لك . 

صورة حدية 2 ملوّها الروعة والقدسية » هن صور التربية العاليلة 
السليمة التي غرسهاأ العرب قِ توس صييأنهم ٠‏ حقق خلقوا قم عقولا 
تعبت. في مرأدها الأجسام : 

وتلك ميزة سما ب المجد العربى ٠‏ حيوث تقبقرت جيوش الجهل 
وااخاوف أمام زحف الأفكار الخيرة والجرأة الفرسدة 57 وساد المنطق 
والوعى المتكامل ٠‏ <تقىق بلغا الذروة على أسأان أعرأبي حضر بين لدي 
عيد لله سس طالب 3< وكان فى شدقه عوج 5 قال له : 8 أعزاين 0 مايال 
شدقك مدوج] ؟ ]!..افكانت الواقعة .. وكان الرد الرادع ٠‏ والجواب 
المفحم ء قال له : تلك ياعبد الله » عقوبة عاقبني الله بها لكثرة ثنا؛ 


عليك بالباطل 06. 


كام 


نعم 0 إن [أثرثرة الخادعة 2 إنما هي حيوآن مفتز س 2« يقضي على 
كل عرف ٠‏ ويبتلع كل الحقائق والحقوق ٠‏ وهي المرض الخطير الذي 
لا امقى. من الفضا تل ولا ببذر . 


وه 


الى المزلق الخطير 0 الذي اققده كل عن صر الفضيلة والصدق . 


ى موكب ٠.‏ دين 0 ح آأر ع اسه قيه 3 فاته وسكدرج رجليه 


ومن هذا المنطق 0 تنفد زاوية أخرى 2 ولكن هده الارة 0 ع 
مصعب بين |أزبير 2 إذ عاتب الأحيف دن قوس 0 على شي 3 بلغه ع4 
فاءتذر اليه الأحيف من ذلك وأنكره . قال «مصءعءب : أخبر ني 0 الثمة ا 
فقال الأحنف : كلا , أيها الأمي , إن الثقة لا يبلغ . 


ا اد 


كلمة عذراء » يقام لها ويقعد 2 حيث تبلغ من العظمة » درجات 
لا يعتليبا القول إلا لماما » إن الثقة لا يبلغ . دستور لكل النأس ء, 
ومنطق ترجمت فيه العلاقة بين الراعي والرعية » وتجسدت فيه المعاني 
الأصيلة » للانسان الثقة الذي يصنع تأريخه بيده ٠‏ ولا يستعذب طعم 
الوشاية والزيف . 

وكثير أولثئك الذين تعاموا عن الواقع الذي هم فيه 2» يضربون 
الأمثال فينسون أنفسهم » ولكن اللسان العربي ٠‏ كان دائماً يقرع على 
اأرؤوس » ليعطى الدرس بعد الدرس للمسرفين » وهو أداة غير أمينة 
إذا اتعذها ‏ الى الأيات ايصهوا هن :وجومين بذل ‏ الامانة" والرشاءة. 
كا كان من أمر شريك بن الأعور ٠‏ حين دخل على معاوية بن أبي سفيان 
ولاخطيها :حزان لماه 2 زنك لاسي رادل عي مر ١‏ للدي 
وانك لشريك , ومالله من شريك ٠‏ وإن أباك لأعور والصحيح خير من 
الأعرر » فكيف سدت قومك ؟ ! 

ويئيسط اللسان ٠‏ فاذ! هو الجواب المنطلق , والحسام الصارم ٠‏ 
فيقول شريك : إنك معاوية ,» وما معاوية إلا كابسة عوت فاستعوت 
الكلاب , وإنك لابن صخر : والسبل خير من الصذر . وإنك لابن 
حرب 2 والسلام خير من الحرب وانك لابن أمية وما أمية إلا أم-ة 
صغرت » فكيف صرت أمير المؤمئين ؟ ! !] ! 

ويتقبقر معاوية أمام واقع الحال المرير » يبحث عرى حام بارد 
يدفع عنه حرارة الصيف » ولكن بين الفغأر والمصيدة » حبسل متين 
لا ينقطع ٠‏ ويعاوده الحنين ويجمع المكان معاوية بجارية بن قدامة , 
ويبتدىء معاوية فتح النافذة على نفسه مرح جديد » فيقول : ما كان 
أهرنك على قومك إذ سموك جارية ! فقال : ماكان أهونك على قومك 


عن /ااحه 


إذ سموك معاوية ٠‏ وهي ي الانثى من الكلاب ! قال : اسكت لا أم لك. 

ويصر جارية عاذ ٠‏ ليرد على كل كلمة » وباسلوب اكثر حرارة 
قال : أم لي ولدتني , أما والله . إرن القلوب التي ابغضناك بها لابين 
جوانحنا » والسيوف التي قاتلناك بها لفي أيدينا » وإنك لم تبلكذا قسوة 
ىم تملكنا عنوة . . . ولكنك أعطيتنا عبداً وميثاقاً » وأعطيناك سمعاً 
وطاعة ء فان وفيت لنا وفيئا لك . وإن نزعت الى غير ذلك . فانا تر كنا 
وراءنا رجالاً شداداً وأسنة حداداً . 

فقال معاوية : لا أكثر الله في الناس مثلك يا جارية . فقال له : 
قل معروفاً . فان شر الدعاء محيط بأهله ! . . 

ويغضب الحق ٠»‏ وتنطلق الكلمة » لتكتسح كل عقبة » تشق طريقها 
بين الجماهير » لتمسك بتلابيب معاوية . وهو يعلو منبر الطابة » يخطب 
ف الئاس يوماً قائلآً : إن الله تعالى يقول : وإن من شيء إلا عندنا 
خرائته ,» وما ننزله إلا بقدر معلوم ٠‏ فعلام تأومونني إذا قصرت في 
عطاياكم ؟ 

فقال له الأحنف : وإنا والله , لا نلومك على مافي خزائن الله 
ولكن على ما أنزله الله لنا مر خزائته ء فجعاته في خزائنك وحلت 
بيئئا وبيئه 1 

صرخة جريئة بوجه الاستغلال » أملتها جرأة العربي الأصيل في 
عاسة امسؤولت عن امزال الرعةء :وهذا الأعيفب من ذلك المجتمع 
المزدحم بالألسدة الحداد التي لا توقفها عر:ئ الحركة سطوة متجير » أو 
جبروت جائر . 

فلاناس ح<ق معلوم في خزائن بيت المال » جميعبم بلا استثناء . 
ولهم أن يعيشوا أخواناً لا فرق بين الصغير والكبير ٠‏ وبين الغني والفقير 


10/2 اند 


إلا يقدى نما يقدعه 'المرء لأمتة من خدهات وتضحية + ليكون إبنا بارا 
لجتمعه وأمئه . 

ومن هذا المجتمع ٠‏ الصاخب بالثورة » جاء رجل الى معاوية . 
ليقول له : سألتك بالرحم التي بيني وبينك ! 

فقال : أ 

قال : أفمن سائر العرب ؟ قال : لا . ! 


من قريش أنت ؟ قال : لا . ! 


قال : فأية رحم بيني وبينك . . ؟ ! 

قال ٠‏ رحم أدم . ! 

وأعيف مغاوية ‏ لطيلة 6 وواوك نيه الأوض "امداق وقال. ع وهو 
يستنجد بوفاء القريحة ‏ : رحم مجفوة , والله لأكونن أول من وصلها . 

واندثرت الدولة ٠‏ وقامت قائمة العباسيين ٠‏ وصام الناس في سنة 
شديدة الحر , وكا أبو دلامة الأسدي ٠»‏ يتنجز جائزة أمر له المبدي بها . 

فكتب اليه أبو دلامة » رقعة يشكر فيها أذى الحر والصوم ٠‏ 
ومطلع القصيدة : 

أدعوك بالرحم التي قد جمعت2 في القرب بين قريبنا والأبعد 

فلما قرأها المبدي ,. غضب وقال : أي قرابة بيني وبينك ؟ ! 
فأجابه أبو دلامة على الفور : رحم آدم وحواء» أنسيتهما يا أمير المؤمنين؟ ! 

فلما سمع المردي منه ذلك . ضحدك وقال : لا والله مانسيتهما ... 
وأمر اله يتتصيل ما أجازة يه وؤاد علية:: 

ولو أمعنا النظر جيداً إلى هذا القول , الذي وجبه أبو دلامة للمهدي 
لوجدنا أنه قد أصابه يسهم من حيث لا يشعر , إذ <اول أن يذكره 
أنه لا يتميز عن غيره 2 وهو وغيره لأ لواحف وأم واحدة , والجمييع 
متساوون في الحقوق » وكأنه يريد أن ينصحه بترك غرور الخلافة . والبطر. . 


4ه 


وهذ( واحد من صغارنا النجياء 0 ألقى قذيفة بوحده الأمويين 6 
وم انوا بتر يصون على عروش عز هم وسطوة,م 0 صاغ فيبأ دعوة صربحة 
لتقد يس الكلمة , لأنها طريق الشعوب تعدو حياأة كريمة فاضلة . 

دخل الشام » وهو غلام ٠‏ فتقدم خصماً له , وكان الخصم غيم 
كبير ا 3 الى بعض قضأة عيد املك دن مروآن 3 

فقالى له القاضي : أتتقدم شيخاً كبيراً ؟ ! 

قال الغلام 1 الحق أكير مله 1 

قال الغلام : فمن ينطق دجي 0 

قال : لا أظنك تقولى حقأ حتى تقوم ! 

قال الغلام : « لا إله إلا الله » » أحقاً هذا أم باطلاً ؟ ! 

فقام القاضى 2 فدخل على عيد املك من ساعته 2 وكير ه بالخير 333 
فقال عيد الملك : إقض حاجته الساعة ٠‏ وأخرجه من الشام لا يفسد 
علي الئاس . 

لا يمكن اليتة 2 أن يكون ا مرء لينة <ية 0 قِ بناء المجتمع والأمة 
إلا دين بحس بقممة الفرد وأهميته با لنسية للاخرين 0 وما قاافيت سه 
تعيش في عالم مظم مليء بالأنانية والحقد والانتقام ٠‏ فانه لابد ملاقيها 
كلمة عجلى صائية 0 ذهب عنة4 اماس 0 وتلين أنه لأصابع الآأخرين 00 

ولعل من المحكمة 0 أن ترب لذلك مثلا من مكان في قريش 
أعدت فيه وليمة » تولى أمرها مقاس الفقعسى . فأجلس عمارة الكلى 
فوق هشام بن عبد الملك . فاحفظه ذلك , وآلى على نفسه , أنه مق 
أفضت الخلانة اليه عاقبه . 

فلما جلس في الخلانة , أمر أن يؤتى به » وتقلع أضراسه وأظفار 


0 لل 


يديه ء ففعل ذلك به . 

ذلك الذي كان من أمر هشام , الرجل الذي حاول أن يقضي على 
صوت الجماهير . وأن كبح فيهم وما هائدا لأ يمد ٠‏ فخدع ننفسه 
حين كان يعتقد في ذلك القدرة ٠‏ واوقع نفسه في مزالق متعبه 2 حين 
أراد أن يعيث بكبرياء الآخرين . . 

فلما قدم حاجاأً الى بيت الله الحرام » ودخل الحرم ٠‏ قال : [ثتوني 
برجل من الصحاية . فقيل له : ياأمير المؤمئين ,» قد تفانوا . قال : 
فمن التابعين . ! فأتي بطاووس اليماني . 

فلما دخل عليه ٠‏ خلع نعليه بحاشية بساطه ول يسم رأمير انين 
ول يكنه » وجلس إلى جانيه بغي اذنه رقال : كيف أنت ياهشام ؟ 

ذغضب هشام من ذلك غضباً شديدآ حى هم بقتله » فقيل له : 
يا أم المؤمنين » أنت في حرم الله وحرم رسوله . فلا يكون منك ذلك 
ثم التقت إلى طاووس وقال له : ما حلك على ماصنعتث ؟! 

قال : وما صنئعت ؟ ! 

قال : خلعت نعليك بحاشية بساطي » ول تسم على بيا أمير المؤمنين 
ول تكنني » وجلست بازائي بغيد أذني » وقلت : يا هشام كيف أنت؟ !! 

فقال له طاووس : أما خلع نعلي بحاشية بساطك ٠‏ فاني أخلعهما 
بين يدي رب العزة ٠‏ في كل يوم خمس هرات » ولا يعاتبني ولا يغضب 
على » وأما قولك : لم تسم على بيا أمير المؤمنين ٠‏ فليس كل المؤمنين 
راضياً يأمرتك 2 فخفت أن أكون كذياً . 

وأما قولك تكنني , فان الله عر وجل , سمى أنبياءه , فال : 
ياداود ٠‏ يا يحيى ٠‏ «اعيسى . وكنى أعداءه فقال: تبت يدا أبي لهب. 

وأما قولك جلست بازائي ٠‏ فاني سمعت أمير المؤمنين » علي بن 


ل #١‏ د 


أهل الثار فانظر الى رجل جا لس وحوله قوم قيام ٠.‏ 

فال هشام : عظبتى يا طاووس . 

فال : إنى سرمودثك على سس ا طالب رصّى الله عنه يدول 0 إن 
في جبنم حيات وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لا يعدل فى رعيته . 
م قأم وخرج ٠ ٠.‏ ل 

وقبل ذلك » في خلافة أخيه الوليد ٠‏ كانت المفاجأة أقوى» وكان 
١(أرد‏ أشد وأنكى 66 ء. 

فلقّد جع ومعه4ه رؤساء أهل الشام 2 فطاف وجود )1( أن يستم 
الجر فلم يدر من الازدحام . 

قصب له مذير » وجاس بغار الى الئاس : فأقيل علي بن ال+سين 
رضي الله عنهمأ » وهو أحدسن الئاس وجهاآ 0 وأنظفيم انا 2 وأطيبيم 
ا 

فلما طاف بالييث 0 وبلغ الحجر 8 لدي الناس كليم إجلالاً له 
فاستم الجر وحددم » فغْاظ ذلك هشاماً ٠.‏ وبلغ مله . فال رجل من 
أهل الشام ّ 

من هذا أصامم الله الأمير ؟ ! 

قال هشام : لاأعرقه ‏ وكان به عارفاً ‏ ولكنه خاف من رغية 
أهل الشام فيه فيملكوه عأيهم 8 

قال الفرزدق 9 وكان داضراً 0 أن أعرفه بأشامى قال ٠‏ 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحسل والخحرم 





1( جرد : دحاول وتعب 
(؟) الراحة : باطن اليد . 


59 لم 


هذا ابر غير عباد الله كليم هذا التقي النقي الطاهر العلمم 
إذا! رأته قريش قال قائلهم : إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنيياء الله قد ختموا 
كاد بمسكه عرفان راحته ركر ين الخطيم إذ! ماجاء يسم 
وليس قولك : من هذاء بضائره العرف :عرف من أنكرت والعجم 
نحبسه هشام أياماً ثم أطلقه . فوجه اليه على بن الحسين عشرة 
آلاف درهم ٠‏ وقال : إعذرنا ياأيا فراس ء فلو كان معنا في هذا الوقت 
اكثر لوصاناك به . 
فردها الفرزدق , وقال : ماقلت ما كان إلا لله . 
فقال على بن الحسين : قد رأى الله مكانك ,. ولكنا أهل بيت إذا 
أنفذنا شيئاً 1 نرجع فيه , وأقسم عليه فقبلها . 
تلك كانت رمية صائية وسديدة 2 من الفرزدق . وما كان بذلك 
قاصداً أمرآ غير الحقيقة ٠‏ وغير تحطيم الأنفة التي كان يمتطيها رجل 
يدعن :بأمين المؤتين . 
ولقّد يشهد لنية الفرزدق ٠‏ وصفاء سريرته » وشرف موقفه ٠‏ قول 
يزيد بن المهلب فيه : « ما رأيت أشرف نفساً من الفرزدق ٠‏ هجاني 
ملكا ٠‏ ومدحنىي سوقة ! » . 
وكان هذا الفرزدق ٠‏ سريع الرد » مسكت الجواب . . . ومواقف 
كثيرة له تعرز هذا القول . 
منها أنه مر بالمريد » فرأى خلف بن خليفة الشاعر ٠»‏ فقّال خلف 
للفرزدق : يا أبا فراس , من القائل : 
هو القين وابد1_ القين لا قين مثله 
لقطسع المساحي أو لقد الأداهم 


لس 9؟] لد 


فقال الفرزدق : الذي يقول : 
هو اللص وابن اللص لا لص مثله 
لقطسع جدار أو لطر در اهم 

قال سقراط : عندما تنفرج شفتا متحدث عن كلمة ( أحسن ) أو 
( قبيح ) فيجب أرى تنطلق الكلمة كالرصاصة المقذوفة في حذق نحو 
معناها الأوحد حى لا تضطرب المفاهيم وتتلعثم الكلمات . 

هذا الأسلوب ٠‏ نال من العرب , اهتماماً كبيراً , فأدخلوه في 
حسابهم مع ما كان يقال : « كن ثابتاً أمام غيرك من الناس , لأن 
الانسان في مأمن بين يدي الله » . 

وبهذا السلاح 2 يتشح يزيد بن أبي مسلم » فيدخل على سليمان 
ابن عبد الملك , ليقذف بوجبه رصاصته في حدق 2 ادو مقتاها الأوعد 
دون اضطراب . 

قال له سليمان : على امرىء أمرك وجرأك وسلطك على الأمة 
لعنة الله » أتظن الحجاج استقر في قعر جهنم ٠‏ أم هو يهوى فيها ؟ 

قال : يا أمير المؤمنين , إن الحجاج يأتي يوم القيامة , بين أخيك 


وأبيك 6 قضعه من اأثار حيث سيق وم “1 


* نا *« 


ألا ما أروع الكلمة , التي تنطلق نحو عروش الجبارين كالنار , 
لاتبقى ولا تذر 2 ! 

كت انع اشاح لقنا يحون تق التق عرد التي 
غزقعه الثية العزرية ا غائد] له من الرطكن والبتطوا > ما جهلة وديف 
عصره » ومدار حديثنا الهوم ٠‏ 


4س 


ولكن قوته ١اتي‏ أحنت له رؤوس الاقهاد. :. ليقطف متها رؤوسا 
قد أيئعت 2 لم تستطع أن تغلق أفواههم » ول تستطع أن تقف يوه 
الكلمة » لأن الكلمة هي الجماهير , والقيم » كل القيم ... 

قال الحجاج لامرأة من الخوارج : « [قرأي شيئاً من القرآن » . 

فقرأت : « إذا جاء نصر الله والفتح ٠‏ ورأيت الئاس (يخرجون) 
من دين الله أنواجاً » ! 

فقال : ويحك . . ( يدخلون )!ا 

قالت : كان ذلك في عهد أسلافك , وإنما في عبدك يخرجون . ! 

تلك كانت امرأة » ولكنها أقوى من الحجاج , لأنها آمنت بالكلمة 
ورأت فيها سلاحاً لابد أن يشبر بوجه الذين لا يفيمون الجماهير ... 

إن امرأة تتسلح بالكلمة » وتمتاز بقوة وجلد ٠‏ لتقولها بوجه رجل 
خلا قلبه من كل رحمة . جديرة بأن تكون سعيدة , لأنها تهضم جيداً 
سمو الكلدة التي يجب أن ترتفع عالياً » في سماء الشعوب . 

وتلك امرأة حرورية أتى بها الحجاج ؛ فقال لأصحابه : ماتةواون 
في هذه ؟ 

قالوا : اقتلها ‏ أصلح الله الأمير , وتكل بها غيرها . ! 

فتبسمت الحرورية » فقال لها : لم تبسمت ؟ 

فقالت : لقد كان وزراء اخيك فرعور_ ٠‏ خير من وزرائك , 
يا حجاج » استشارهم في قتل موسى 2 فقالوا : ارجه وأخاه » وهؤلاء 
يأمرونك بتعجيل قتلى ! 

مجك الجاع وأمو د ي: 

وكعادة الحجاج دائماً . بحية الشديد لأرن يرى الحصاد 
يلتبم الرؤوس , قال لا مرأة من الخوارج : والله لأعدنكم عدآاء 


50 لد 


ولأحصد نكم د1١‏ 

ذقالت : أنت تحصد ء والله ,يزدع » فانظر آين قدرة المخلوق من 
قدرءٌ الخالق ؟ ؛1. 

وبضع كلمات نجيبة رائعة ء قيلت في مكان لا يناسب إلاما , 
فأصابت كبد الحجاج بطعنة » غيرت ‏ عندها د عزماً كان قد اتخذه 
لقتل أسرى آتي بهم اليه من الوارج ٠‏ نأمر بضرب أعناقهم » فقدم 
فييم شاب . 

فقال : والله يا حجاج . لين كنا أسأنا في الذنب ٠»‏ فما أحسنت 
في العفو . 

فقال الحجاج : اف لبذه الجيف » ما كان فييم مر يقول مثل 
هذا !... وامسك عن قتليم ! . 

وتأتي الحجاج , قذيفة أخرى من أعرابي » فيطير لها صوايه , 
وينفذ صيره حتى يوشك ان يلتبم التراب غيظاً » بعد ان كان يحسب أن 
سوضع الئاس في كه ذهياً ٠‏ حين سأل الحجاج لعرابياً عن أخيه عمد 
ابن يوسف الثقفي : 

كيف تركته ؟ 

قال الاعرابي : تركته عظيماً سميئاً ! 

قال : ليس عن هذا أسألك ؟ 

قال الاعرابي : تركته ظلوماً غشوماً ! 

قال : أو ماعلمت أنه أخى ؟ ! 

اند الغرابي :د تراه ينك اع عو بالا 

وهكذا 0 الجماهير تعلن غضيها على الحجاج ٠‏ بكل وسيلة , 
ع غابزة للتفتعاه ‏ الأنيا يعت ان «تحمد حرينها رأ نين كان 


ال اا 


حتى صغر الححاج في اعينهم ٠‏ وماعاد يمثل عندهم ٠‏ إلا رقيقاً بمازحونه 
ويمازحهم . 

فحين ظبر درويش زعم أنه مستجاب الدعورة , استدعاه الحجاج 
وقال له : إدع لي بالخير . 

فقال الدرويش - بعد أن رفع وجبه الى السماء ‏ 

اللهم اقيض روحه .. ! 

فصرخ الحجاج في وجهه غاضباً : ماذا ! ! ؟ 

فقال الدرويش : هذا الدعاء غير لك وللمسلمين كانة ! 

ولعل من طريف ما حدث ,٠‏ أن الئاس كانوا يلاحقون الحجاج في 
كل مكان , حتى أنهم كتبوا مرة على مثيره الذي يخطب عليه : « قل 
تمتع بكفرك قليلاً » إنك من أصحاب الثار » ! 

فلما حضر الحجاج وقرأها 5 يفعل 0 'سوى أنه كتب تحتها : 
« قل موتوا! بغيضكم , إن الله عليم بذات الصدور » ! 

ودخل الشعبي على الحجاج , ذقال له : كم عطاءك ؟ ! 

قال الشعي : ألفين ! 

قال : ويحك . . كم عطاؤك ؟ 

قال الشعي : ألفان . 

قال : فم لحنت قيما لا ياحن فيه مثلك ؟ إ. 

قال نشعي عن الأمير فاحنت »2 وأعرب الأمير 8 عريت ٠‏ ىم 
أكن لياصن الأمير فأعرب أنا عليه . فأكون المقرع له بلحنه : والمستطيل 
عليه يفضل القول قيله . 


9 


فأعجيه ذلك منكه » ووهيه مألا ٠.‏ 
ليس قِ هذا سن تخاص وعد سب 0 ولكنه مد بارع وذكى « لآن 


سالا؟ د 


العرب ما كانوا يتذوقون نا على لسان عربي ٠‏ فكيف وهو على لسان 
أمير وهسؤول وهو رائد الأمة ٠‏ وواجرتها الأدبية والسياسية » ومثل 
الحجاج لا يخطىء ولا يلحن وهو الخطيب المعروف . 

ولكن .هل قال له الشعبي . إنك لحنت ؟ !0 ..لم يكن الشعي 
اقول عل عدن لأمق + ل موقا أودوسية ”و بن لاه لذ يدهن الذوق 
اليتة . . أراد بذلك اشعاره » ولكن باملوب لاذع سريع ٠‏ وتلك التي 


ع 


هي أحسن . 

وهذا رجل من الخوارج . حماته رجلاه إلى مقام الحجاج يوماً 
فاذا الحجاج يسأله : أجمعت القرآن ؟ ! 

ويعيث الخارجى بالجواب » نازعاً عن رأسه كل اعتبار : 

قال : أمتفر 5آ كان تأجممه ؟ ! 

قال الحجاج : أتقرأه ظاهراً ؟ 

قاله : بل أقرؤه وأنا أنظراليه . 

قال الججاج : أتحفظه ؟ قال : أخشيت نراره فأحفظه ! ! 

قال الحجاج : 

« ما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك ؟ » 

قال : 

« لعنه الله ولعتك معه ! » 

قال الحجاج 1 

« إنك مقتول 2 فكيف تلقى الله ؟ » 

قال : 

« ألقاه بعمل . وتلقاه بدمى ! » 

قاوب قدا ٠‏ تلك التي ل الطغيار_ », وسلام عليها يوم 
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كانت تقاوم الظلام بايمان ويقين , (تحطم قلاع المستحيل » متشيثة 
(أفتيك. شيط أوسا اوهو اها يكل عدر 5 اليه أهانها علديا طبيفة 
الحياة العربية » حت أنبا هيأتها لتكون خصماً عنيدا للظروف السوداء ... 

وهذه صورة أخرى , لذلك المواطن العظيم ٠‏ الذي برهن بدقة , 
على وجوده وأهميته 2 حين أثبت قدرته على التعبير الحر . عن الواقع 
الصريح ٠‏ الذي كان يحيا فيه وجماءته من مسؤولي الدولة الأموية . 

ذحين اطلع مروان بن الحكم ٠‏ على ضيعة له بالغوطة ٠‏ أنكرمنها 
شيئاً فقال لوكيله : 

د ويحك » إنى لأظنك تخونقي 1.٠.‏ » 

قال : «» أتظلن ذلك ولا تستيقنه ! ؟ » 

قال مروأن : وتفعله ؟ ! 

قال : تعم والله » إني لأكونك د وإنك تشون .امن مدني + 
وإن أمير المؤمئين ليخون الله ؛ فلعن الله شر الثلاثة ! . 

وعرة آخرى بعدها المطاق إلى خلس ععاوية + حريف. لاحي 
ابن قيس » ذلك الرجل الذي عرف السبيل الى الحقيقة فسلكه ؛ وثيت 
قدميه على أرض المواجبة الصريحة دون تردد . 

شاور معاوية الأحنف بر1 قيس في استخلاف يزيد 2 فسكت 
عئه ثقال * 

« مالك : لاتقول ؟» 

فقال : 

د إن صدقناك أسخطتاك . وإرى كذيناك أسخطنا الله » فسخط 
أمير المؤمنين أهون علينا من سخط الله » . 

فقأل : « صدقت .. ». 


جد قت 


ومثل ذلك يقال إلى سليمان بن عيد الملك., ولكن بطريقة اكثر 
جدية وتحليل للواقع الفاسد . الذي يعيشه هذا الرجل بين لغيف من 
البطانة المستفيدة. التي تغري ولا تنصحم ... 

دخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك . فقال : 

ديا أمير المؤمنين » إني مكلمك بكلام فاحتمله إن كرهته ٠»‏ فان 
وراءه ماتحب أن قيلته . . » 

قال سليمان : 

دهات يااعرابي ...» 

قال : 

« إني سأطلق لساني يما خرست عنه الألسن من عظتك تأدية 
لمق الله تعالى وحق إمامتك . 

إنه قد اكتنفك رجال أساءو! الاختيار لأنفسبم ٠‏ فابتاعوا دنياك 
بدينهم » ورضاك بسخط ربهم » خافوك في الله ٠‏ ولم يخافوا الله فيك . 
فيم حرب للآخر سم للدنيا » فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه » 
فانهم لا يألونك خبالا » والأمانة تضييعاً » والأمة عسفاً وخسفاً . وأنت 
مسئكول عما لجترحوا ,: وليسوا مسئولين عما اجتر حت ٠»‏ فلا تصلم دنياهم 
بفساد آخرتك ٠‏ فان آخسر الناس صفقة يوم القيامة . وأعظمهم غبنأء 
من باع آخرته بدنيا غيره ...». 

وهذه صورة للموقف الفصل ٠‏ الذي يختاره التقي الصالح » ليكون 
حديثاً معروفاً عنه لا يخشى فيه لومة لاثم » ما دام ينشد رضا الله 
و د 

قال الوليد بن عبد الملك لأحد العلماء : 

د ما حديث يحدثنا به أمل اأشام ؟ يحدثوننا إن الله إذا .استرعى 


كد 


عبدأ رعيته كتب له الحسنات » ولم يتب له السيئات » . 

فقَال العالم : 

د باطل يا أمير المؤمنين , أني خليفة أكرم على الله , أم خليفة 
غيوداي ا 

فقال الوليد : 

« بل ني خليفة . .» 

قال العام : 

د فان الله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام ( ياداود إنا جعاناك 
خايفة في الأرضن :+ فاحكم بين الناأس بالحق ٠‏ ولا تتبع الهوى فيضلك 
عن سبيل الله » إن الذين يضلون عن سبيل الله لبهم عذاب شديد يما 
نسوا يوم الحساب ) . 

هذا وعيد يا أمير المؤمنين لني خليفة » فما ظنك بخليفة غير ني ؟ » 

فقال الوليد : 

« إن الئاس ليغوونتا عن ديئئا » . 

بكرن الشورة د :ولكق يقكن من القديق املك الارانة 
الطائشة » فقد أرسل ابن هبيرة الى الحسن البصري وإلى الشعي , 
قال لأحسن : 

دما ترى أبا سعيد في كتن اونا عن عند يويد تق :عه اذك 
فيها بعض مافيها فان أنفذتها وافقت سسخط الله , وان لم أنفذها خشيت 
عل اذفى 424 

قال له الحسن : 

« هذا عندك الشعي فقيه أهل الحجاز ! » 

فسأل ابن هبيرة الشعي ٠‏ فرقق له وقال : 


0 كه 


« قأرب وسدد #أقائما أنت عيد اموق ! » 
ثم التفت أبن هبيرة الى الحسن وقال : 

00 م تشول 5 أيا سع يل ر5» 

فقال الحسن : 


- وى * ٠.‏ الى ©» ٠‏ 4 
20 5 لين هريرة 2 حتفب الله فى يزيد 0 ولا دما دزيد فى ألله 


ياابن هبيرة إن الله مانعك من يزيد . وآأن يزيد لا يمنعك من ألل 
ياابن هبيرة لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ٠‏ فانظر ما كتب اليك فيه 
يزيد فأعرضه على كتاب الله تعالى » فما وافق كتاب الله تعالى فأنفذه 
وما خالف كتاب الله فلا تنفذه » فأن الله أولى بيك من يزيد . وكتاب 
الله أولى بك من كتابه . 

فضرب أبن هبيرة بيده على كتف الحسن وقال : 

د هذا الشيخ صدقني ورب الكعية . ! ». 

وهذا صوت الجماهير » يشب بوجه الحجاج بر يوسف الثقفي » 
ليقطع عليه خطبتئه حين خطب الحجاج نتأطال ٠‏ قام له رجل من 
الحاضرين ثةال : 

م للصلاة . فأن الوقت لا ينتظرك , والرب لا يعذرك ! » 

فأمر بعديسه داه قومه وزعمول أنه >نون » ومدأ لزه أن يخل 
يله شان الاج دن قن ,افون لشي 1 1 

فقيل له فقال : معاذالله , لا أزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني !» 

فبلغ ذلك الحجاج » فعفا عنه لصدقه . . 

وتنبعث المواجبة بقوة 2 لتتمثل في المسؤولين ٠‏ فينتفض الوالي 
ايققنه رونيده. سينا واموة .ضازا عند فق كل أمن يات قلةة] 
للاعدل والانصاف . ١‏ 


22 0 


كتب زياد الى الحكم بن غمرو الغفاري . وكان على الصائفة .. ؛ 

د إن أمير المؤمنين 9 كه لل بأمرني أر_ أصطفى له 
الصفراء والبيضاء فلا #سم بين الناس ذهباً ولا فضة ء وأقس 
ماسوى ذلك ». 

فكتب ليه : 

« إني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين » والله لو أن 
السموات والأرض كانت رتقاً على عبد فأتقى الله لجعل له منهما مخرجاً » 
ثم نادى في الناس فقسم فيبم ما اجتمع له من الغنائم 

ولعل من الصواب 2 ونحن نقترب من نباءة هذا الفصل , وقبل 
أن تبدأ رحلةنا للعصر العباسي ٠‏ أن نثقل الخطى ٠‏ (تستمع الى هذا 
الموار العدق .ين الأعمش وجماعة. مق أصدقائه العرزين .. 

عوتب الاعمش في دخوله على بعض الأمراء , فال : 

« هم بمنزلة الكنيف , دخلت فقضيت حاجتي ٠»‏ ثم خرجت » ! 

رائعة هذه الصورة ٠‏ إنها النظرة التي يحتفظ بها العربي ٠‏ لأولئك 
الذين يرى فيهم خطراً يجب أن يزول ٠‏ وعبئاً ثقيلاآً على الصدور , 
لايد من دحضه 2 حى إن « سعيد بن المسيب  »‏ وهو من خيرة علماء 
المسامين في العصر الأموي - كارى يرفض باستمرار واصرار » زهارة 
الأمراء والخلغاء » ولم يكرم يرغب يوم في إستقبالهم أو جالستيم ٠‏ 
ولكنه يسعى بنفسه قاصدأ دار الامارة . ليحادث عمر بن عبد العزيز 
ويجالسه » أيام تولية الخلافة ثقة منه بأنه يجلس الى رجل يخشى الله 
في حقوق الآخرين . 

هكذا ينظر العربى الغيور ٠‏ الى أوليك الذين لا يجيدون خدمة 
الجمو ع البشرية وخي تتدفع بحرارة 2 تحو الاكتمال النضالي » واضعة 
في المقاومة جميع قدراتها وطاقاتها لا تعرف للتقبقر سبيلا . 

بن د 


“در | 1 
هه 


لدان 


واندثرت قياب الأمويين » بعد أن دار الزمن دورته ٠‏ لتقوم على 
الأرض دولة في العناين + وخطيية آدو جعفر المنصور ء في جماعة من 
الأعراب في الشام ٠‏ فقال : 

« أيها النأس ٠»‏ ينيغي أن تحمدوا الله على ما وهيكم » فاني منذ 
وليتكم أبعد الله عنكم الطاعون ٠‏ الذي كن يفتك بكم ! ». 

فأعترضه أحدهم صارخاً بوجهه : 

« إن الله اكرم من أن اجمع علينا ف وقت ولحد . الطاعورن.. 
وللنصور ! ». 

وهذا هو صوت الحرية الهادر , الصوت الذي وقف شاعاً بوجه 
أشنا الخلقاة رظها وشا 1 : 

ويخلع الكلام أثوايه » لينطلق عارياً صريحاً نحو المنصور » من 
نقطة مؤمنة بالكلمة , واثقة بالحق » مطيعة لارب ٠‏ تنفلت من عقالها 


1ت عب 


لتصرخ في ساحة التضحية بمواجبة الظم والاستبداد ٠‏ وعدم الشعور 
بالمسؤو لية 

بينما المتصور في الطواف بالبيت ليلا » إذ سمع قائلاً يقول : 
الليم إني اشكو اليك ظبور البغي والفساد في الأرض » وما يحول بين 
لمق وأهله من الطمع | 

فخرج المنصور ٠‏ فجلس ناحية من المسجد ٠‏ وأسل إلى الرجل 
يدعوه 2 فصلى ركعتين ء واستم الركن ٠‏ وأقبل مع الرسول 2 فسلم 
عليه بالخلانة , فقال المنصور : 

ما الذي سمعتك تذكر من ظهور الفساد واليغي في الأرض ؟ وما 
الذي يحول بين الحق وأهله من الطمع ؟ ذوالله لد حشوت مسامعي 
ما أرمضني ! ». 

قال لجل ++ 

« إن أمنتني تآس اللتمتى :ءا أعلتعك: بالأفوو عق ١‏ أصوليا منزوالة 
اءتتجرت منك » واقتصرت على نفسي فلى فيها شاغل . . » 

قال المنصور : ْ 

« فأنت أمن على نفسك فقل .. .» 

فقال : 

ديا أمير المؤمنين . إن الذي دخله الطمع » وحأل بيئه وبين ما 
ظبر في الأرض من الفساد والبغي لأنت 1». 

فقال المنصور : ١‏ 

« فكيف ذلك ويحك ! يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في قبضتي 
والحلو والخامض عندي ! ؟» . 

قال : 


حت 1١‏ يمس 


« وهل دخل أحاد من الطمع ما دخلك ؟ إن الله استرعاك أمر 
عباده وأموالهم تأغفلت أمورهم ٠‏ واهتممت يجمع أموالهم » وجعلت 
بينك وبينهم حجاباً من الجص والآجر ٠»‏ وأبواباً من الحديد » وحراساً 
معهم السلاح ٠‏ ثم سجنت نفسك عنهم فيها » وبعثت عمالك في جبايات 
الأموال وجمعها » وقويتهم بالرجال والسلاح والكراع » وأمرت أرن 
لايدخل عليك أحد من الرجال إلا فلان وفلان ء نفراً سميتهم ٠‏ ولم 
تأمر بايصال المظلوم ولا المليوف , ولا الجائع العاري ٠»‏ ولا الضعيف 
الفقير اليك . ولا أحد إلا وله فى هذا المال <ق . 

فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك ,2 وآثرتهم على 
رعيتك ٠‏ وأمرت أن لا يحجبوا دونك ٠‏ تجي الاموال وتجمعها ء قالوا : 
هذا قد خان الله فما لنا لا نخونه ؟ فائتمروا أن لا يصل اليك من عم 
أخبار الناس شيء إلا ما أرادواء ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم 
إلا خونوه عندك ونفوه حى تسقط منرلته . فلما انتشر ذلك عنك وعنهم 
اعظموم الئاس 2 وهابوهم وصانعوهم ٠‏ فكان أول من صانعهم عمالك 
بالهدايا والاموالء ليقوو! بها على ظ رعيتك »ء ثم فعل ذلك ذوو المقدرة 
والثروة من رعيتك » ليتالوا ظم من دونهم . فامتلأت بلاد الله بالطميع 
ظلماً وبغياً ونساداً . وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وانت غافل 
فان جاء متظم حيل بينك وبينه فأن أراد رفع قصته اليك عند ظهورك 
وجدك قد نهيت عن ذلك , ووقفت للناس رجلاً ينظر في مظالمهم » فان 
جاء ذلك المتظم فبلغ يطانتك خيره . سألوا صاحب المظالم أن لا يرفع 
مظلمته اليك , فان المتظم منه له بهم حرمة نأجابهم خوفاً منيم . فلا 
يزال المظلوم يختلف اليه . ويلوذ به » ويشكو ويستفيث وهو يدفعه ,2 


فاذا أجهد وأخرج 2 ثم ظبرت صرح دين يديك فيرب ضريأ مير دأ 


يكون ناكالاً لغيره » وأنت: تنظر فما تنكر ء فما بقاء الاسلام على هذا ؟ 
وقد كنت ياأمير المؤمنين أسافر الى الصين 2 فقدمتها مرة وقد 
أصيب ملكبا يسمعه » فبكى بكاءاً شديداً , فحثه جلساؤه على الصير » 
فقال : 
« أما إني لست أبكي للبلية النازلة بي ٠‏ ولكني أبكي لمظلوم 


يصرخ بالياب فلا أسمع صوتة » ثم قال . أما إذ قد ذهب معي فأن 


ني 


بصري لم يذهب » نادوا في الناس أن لا يلبس ثوب أحر إلا متظلم » ثم 
كان يركب الغيل طرني النهار وينظر هل يرى مظلوماً ؟ 

فهذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله » بلغت رأفته بالمشر كين هذا المبلغ 
وأنت مؤمن بالله من أهل بيت نبيه ٠‏ لا تغليك رأفة بالمسلمين على شح 
نفسك , فان كنت إنما تجمع المال لولدك فقد أراك الله عبرأ في الطفل 
سقط من بطن أمه ماله على الارض مأل ٠‏ وما من مال إلا ودونه يد 
شحيحه تحويه » فما يزال الله يلطف بذلك الطفل حى تعظم رغيسة 
الناس اليه » ولست الذي تعطي بل الله الذي يعطي من يشاء ما شاء . 
فان قلت إنما تجمع المال لتشد به السلطان فقد أراك الله عبرا في بني 
أمية » ما أغنى عنهم جمعبم من الذهب , وما أعدوا من الرجال والسلاح 
والكراع حين أراد لله بهم 07 اد . ..٠.‏ وإن قلت إنما تجمع المال 
لطلب غاية هي أجسم من الفاية التي أنت فيها ٠‏ فو الله مافوق ما أنت 
فيه إلا منزلة لا تدرك إلا بخلاف ما أنث عليه . يا أمير المؤمنين » هل 
نعاقب من عصاك يأشد من القتل ؟ ! 

فقال المنصور : لا 

فقال : فكيف تصنع بالملك الذي خولك ملك الدنيا وهو لا يعاقب 
من عصاه بالقتل ولكن بالخلود في العذاب الأليم » قد رأى ماعقد 

د 


عليه قليك » وعملته جوارحك ونظر اليه بصرك . واجترحته يداك ء 
ومشث اليه رجلاك ؟ هل بغني عنك ما شححت عليه من ملك الدنئيا 
إذا انترعه من يدك ودعاك إلى المساب ؟ 

فبكى المنصور ء ثم قال : ليتني لم أخلق . ويحك ٠‏ فكيف أحتال 
لنفسي 9 

فقال : 

يا أمير المؤمنين » إرن للناس اعلامآ يفزعون اليبم في دينهم » 
ويرضون بهم في دنياهم ٠‏ فاجعلهم يطانتك يرشدوك ٠‏ وشاورهم في أمرك 
سددوك . 

قال المتصور : 

د قد بعثت الييم فيريوا مني ! ». 

قال : 

« خافوك أن نحملبم على طريقتك . ولكن افتم بايك . وسهل 
حجابك , وانصر المظلوم » واقمع الظالم . وخذ الغىء والصدقات من 
حلها واقسمها بالحق والعدل على أهلها ٠‏ وأنا ضامن عتهم أن يأتوك 
ويساعدوك على صلاح الأمة » . 

هكذا يصمد العقل والقلب الشجاع أمام الطغاة » فيداقع ععرن ‏ 
الحقيقة رجل . كأن يدرك فضل الشجاءة على التقهقر ٠‏ والصمود والثيات 
على السكوت العقيم ٠‏ والتراجع الجبان . 

وهذا موقف جاد آخر ٠‏ تتجسد فيه روح الواقع اليائس . الذي 
تتبلور فيه الكلمة لتبلغ ذروتها في ظل القدرة الهائجة » التي تمح<و كل 
تدارك أو حدود » إذ يجب أن يكون المسئول عندها فى أقوى درجات 
الحذر لكي يصد عن نفسه اية قذيفة يكون متطلقها اليأس من الحياة .. 


عد ة عن 


قال يعضوم : 

2 كنثك جالساآ مبع المنصور 0 فأتي .بخارجي أن 5ك هزم بضعة 
جيوش للخليفة فأمر المنصور باحضار النظع والسيف » .ليضرب عئقه 
موجه .لليه اسيلا من الشتائم القييحة : 

فقال له الخارجي : 

وما يؤمنك أن أرد عأيك و3..ك يست من الحياة 4 فلا يذهب 
عنك عارها أبداً . ١‏ ؟ 6 ء. فأستحى المنضوة مم4 وأطلق سر اده 5 

وهذا أب العياس الطوسي 2 1 دصر في وقته 0 ليعيد للخليفة 
صوايه الذي ضل قِ عالم الظنون 0 قْ أمة أضئاها الكلل 3 ول عئدها 
السيل الزبى ّ 

كآل الشوى قولف : 

« صدق القائل : أجع كلبك يتبعك ! » . 

فقال ابو العياس. الطوسي 

١ »‏ أمير المؤمنين 08 حافت أن اوح 4 رجل برغيف ومتبعه 
وبدعك . 

أوحدة متكاملة من الفكر البارع ٠»‏ وهو قُْ أجل سموه وشموخه 
وتصوير حي متد رك اق معر ض الرأي والتقد الذكي » وهقى ‏ - إن رفع 
شغار] - قاد حمل إلا صوت الجماهير ل وهى تنذر الطغاأة 2 بأركت 
م يعتمدون عليه قْ إقامة صر<وم » عم إلا ماح ذائب لا حال : 

ولقد قالوا : « قد .يأكل الكلب صاحيه إن لم يشبعه ! » . 

فاذا كان كلام الطوسي , مرسلاً على سبيل الاعتراض ٠‏ فانه حكمة 
١كتمات‏ حدئى: 5 من العمر: يا 23 


وما هي إلا أيام م تق بدو ضا حب الحكمة . بعواجة الى مثابا 


يد و4 حت 


أو أشد فلقد ظن الطوسي » أن السفر طويل ٠‏ وفاته ان الزاد قليل 
وطفق في نيل الملاحم ٠‏ حتى كان في موج كالجبال » حين دخل أبو حنيفة 
على المنصور ء وكان أبو العباس الطوسي سيء الرأي في أبي حنيفة . 

فقان. الفاويس .لدوم اقلا ء “تقال > ١‏ 

وا آنا حيقة إن امو المؤمتية 6 .يامرني رتل وجل لا ادرف 
ماهو ؟ !! ْ 

فقال أبو حنيفة : 

والح لوقت م راهن بالق أوتبالناطل وا 

قال الطوسي : بالق . 

قال ابو حنيفة : « أنفذ الحق حيث كن ! 

فكان هذا الرد ٠‏ مطرقة ناصحة » نيبت رجلا كاد يسرف في غروره 
وطيشه ولقنته درساً عسيراً في الحياء وآداب المجالس » والتزامها مبدءاً 
ونهجاً للشرفاء من الئأس , ! 

ولما مانت حمادة بنت عيسى » زوج المنصور ٠‏ وقف الناس والمنصور 
بينهم » حول حفرتها » ينتظرون مجيء الجنازة » وابو دلامة كأن فيهم ء 
فأقبل عليه المنصور فقال : يا أبادلامة , ما اعددت لبذه الحفرة - يعني 
قصيدة في الرثاء - ؟ ش 

قال أبو ولامة ©« خادة نت عيسن 4 

فضحك المنصور والقوم . ! 

ركان جواب أبي دلامة » واضح السخرية » عميق المعنى » إذ أن 
أبا دلامة كان يفوم ماذا يريد المنصور ٠‏ فكان بريد منه قصيدة يرثى بها 
زوجته ,2 لكن الرثاء يجب أن يصدر من أعماق وأحاسيس الشاعر , 
إذا كان حباً للميت أو لأهله . 


ا 


أما أن قريب الميت ٠‏ هو الذي يطلب من الشاعر ٠‏ أن يرثي له 
ريه ب ابد مسا له غير مقبولة البتة » ولا تستحسن أبدآ » وهي نفسها 
التي دفعت أبا دلامة لأن يسخر منه بهذا الأسلوب الطريف . 

ومشبد آخر على مسرح التأريخ العباسي ٠‏ ولكنه وثيقة سافلة 
بالفكر العربى التقدمى وقتذاك » إذ دشير من قريب وبعيد ؛ إلى فطئة 
القوم » و 0 للاحداث بما فيها موقف القوى . واحصاء النتائج في 
سوح المعارك . . 

قال المنصور لبعض الخوارج منوقة اتن بيه اليف أسي ]+ 

2 أخبر ني أي أصحابي ٠‏ كان أشد إقداماآً ف مبارزتكم ؟ 

فقال الخار جو 

دما أعرف وجوههم مقبلين » وإنما. أعرف أقفاءهم » فمرهم أن 
يديروا ظهورهم لأعر فك أشدهم ادباراً » . 

ومادمنا مع المنصور ٠‏ فلتعرج على معرنى#ى بن زائدة » فانه رجل 
منصف في القول كأ هو كريم جواد » إنه خير من صور سر التلازم بينه 
والخليفة المنصور ٠‏ ومن خلال هذا التصوير » استطاع هذا الرجل أن 
يبعث مرن. خلال كلماته , سباماآ مارقة , اتستقر في صدر المنصور ء 
لتبذيره خزائن الأمة على صيانة ملكه وجبروته ٠‏ في كسب المرتزقة 
تلظ اللراتي 

دخسل معن بن زائدة » على أبنتي جعفر المنصور » فقال له 
ابو جعفر : 

« كيرت يا معن ١!‏ ». 

قال معن : « في طاعتك يا أمير المؤمنين » . 

قال المنصور : « وإنك لجلد 4 » . 


وه 542 _-- 


قال معن : « على أعدائك يا أمير المؤمنين » . 

كال الصو و وز ف الاق لق 6 

قال معن : « هى لك يا أمير المؤمئين » . 

قال المنصور : 1 أي الدولتين أحب اليك أو أبغض ؟ » 

« أدواتنا أم دولة بني أمية ؟ ». 

قال معن : « ذلك لك يا أمير المؤمنين ٠»‏ إن زاد برك على برهم 
كانت دولتك أحب إلي ٠‏ وإن زاد برهم على برك , كانت دولتهسام 


أحب إلى ٠.‏ 


قال المنصور ‏ « صدقت ! ! ». 

ومقخرة آخرى لمعن . . . كان ذلك مسع هارون الرشيد 2 حين 
توجه اليه يسأله عن زمانه , فأجابه بعشر لمات » تشكلت فيها وثيقة 
حكيمة ٠‏ جسم فيها مسؤولية قيادة الجماهير » ومدى ما يمليه عليه 
الظرف » من نبج قويم ٠‏ وتفكير دائب في مصير الأمة , إذ يجب أن 
يكون هو أول جائع في الأمة إذا جاعت , وآخر من يأكل إذا الأمة 
شّبعت وغنت . 

قأل هارون الرشيد لمعن : « كيف زمانك يا معن ؟ » 

فال معن : يا أمير المؤمنين » أنت الزمان ء فان صلحت صلح 
الزمان 2 وان فسدت فقسد الزمان » . 

إن الفئة التي تحيط بقائد الأمه . تجمعها اليه المصاحة باطار 
الملق والزيف لا يمكن ‏ بأية حال من الاحوال ‏ أن تكون ممثلة لجماهير 
الشعب أو حارسة على مصالحه . 

وهذه بديبة عرفبا العربي ع.طيلة مسيرته »في بناء دولته وحضارته 
ولذلك كنت نصب عينيه , وقد 6ن يحقد عليها ويتريص للانقخاض 
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عليها » لأنها هي قوة السلطان وسر ديمومته وغروره وسلاحه الذي 
يشبر بوجه ذوي الحقوق . . 

كان اولك يملأون مجلس الخليفة » يتسابقون في الملق واساليب 
الرزيلة فما أن يدخل أحد ٠‏ حى بلتفون من حوله » ينبشونه من كل 
انيه اذاف اذائعة “فبودون ”رتح الذ“ من امن بالكلنة +" سلاحا 
لايد من حمله » كمن آمن بأن صحبة الذئاب توجب جلب الكلاب !. 

دخل شاب من بني هاشم » على المنصور » فسأله عن وفاة أبيه ؟ 

قال الشاب : مرض أب رضي ألله عنه يوم كذا .» ومات رضي 
الله تعالى عنه يوم كذ!ا . وترك رضي الله عنه من المال كذ! ع: ومن 
الولد كذا ! . 


فأنتهره أ لر بيع بن يونس وقال : 

« بين بدي أمير المؤمنين ٠‏ توالي بالدعاء لأبيك ؟ 1 !». 

يريد بذلك, أنه لا يجوز أن يرحم لأبيه احتراماً للخليفة وهو في 
بجلسه . لأن الخليفة أكير مقاماً من أبيه . 

فقال الشاب : دلا ألومك , لأنك لم تعرف حلاوة الآباء ٠!» )١(‏ 

فضكك المتصور -شهكا ذا مده ف حياته قط ء أفتر عن تواجذه 

وتتعاقب الأيام . واذا نحن في بجلس الخليفة المبدي ؛ ودخل 
شريك القاضي على المهدي , والر بيع كعادته - يقر بيع في بحاس الخايفة 
ينتظر فريسته »2 ولكنها خطرة . . . 

فما أن استقر المقام بشريك , حتى التفت الربيع ٠‏ وقال سه 
بصوت يداعب سمع الخليفة المبدي : 


» بلغنى أنك نت مال أليّه 2 ومال أمير ال مؤ هنين © ! 


)1غ( لأن اأربينع بن ونس 0 ان دغمز ف نسيه من أبيه : 


واد 


تسم شريك القاضي » وبكل هدوء وثيات : قال له : 

االو قطنا ذلك لأتاة 'تسييك > :1 - 

رحمك الله ياشريك . لقد كنت بارعا في توجيه الضربة . 

هكذا كان أجدادنا - رحمهم الله يقارعون السلطان ؛ لا يخشون 
فيه لائمة لائم » وقد آمئرا بالله » فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون... 

لقد صدقوا في مقاومتهم الاستبداد والظم » ومن أجل أن يعيشوا 
والتيجان على الرؤوس ٠‏ أطلةوا أ لسنتهم قِ مفارق الدنيا » دون أرن . 
سحثوا عن زوايا الروروب . 

لقد عرفوا الحقيقة » فاشتروها برقابهم » وقدسوا الكرامة » فوضعوا 
في <سابيم كل تضحية وشقاء » فبددوا الظلام ينور الدماء الزكية , 
الى هدت من بعدما جيلاً ٠‏ ما كان في عرق ا توعان ينه 
ومققناة 5 

لقد كان اولعك الأجداد الأوفياء ٠‏ ذوي مفذرة وعز 2 لمس ف 
بلادهم فحسب ء بل نشروا في كل أقطار الدنيا » لواء السيادة والمجد 
بالكلمة التي شبروها أمام كل خصم وجبار . 

شين اعتأذن ضا عي نت كوارة عل كفز ينه ذآل: لداعي 

« من أنت ؟». 

فقا + ظا وجل حق العرب »> 

فأذن له . فلما وقف بين يديه ٠‏ قال له كسرى 


١‏ « مونل 
أنت ؟». 

قال : « سيد العرب » !1 

قال كسرى : ألم تقل للحجاب , أنا رجل منهم ؟ ! 

قال : « بل ٠‏ ولكني وقفت بياب الملك وأنا رجل متهم فلما 


شد 48ت 


وصلات أليه سدتهم » . 

فقال كسرى : « زهمء أحشوا فاه درا ! » . 

واليوم » وهذا الجيل » حفيد ذلك الجمبور الثائر » وامتداد لذلك 
التراث الأصيل الذي عبر السئين دون أن يتصدع ء وهو أمر طبعي , لأن 
الأمة العربية » تزداد بمرور الزمن فتوة وعتواً ٠‏ وهي تزداد أمانة في 
حفظ ترائها وتمجيده وتقديسه لأنه لم ,يبن إلا غلى أساس من الأصالة 
والوفاء » وعلى الصلة الدائمة التي تربط بين الاحساس العربي» والواقع 
الذي يحسونه » فيتفاعلون معه ايجاباً » تبعأ لمقتضى الخال . 

اليوم » والأمة العربية » تعيش معركة المصير الواحد » تعيش 
معركتها المعاصرة تتاوم الاستيطان والصريونية والمرتبطين بها أشخاص 
العمالة والجاسوسية الحاقدة وفينا القدرات والطاقات والرجال الاشداء 
الذين عاهدوا الله والتأريخ على النضال فى خدمة الجماهير المتطلعة إلى 
الفد المجيد . ولغسل العار في فلسطين ٠‏ والذي ما كان للأمة العربية 
الكريمة أن ترتضيه أبداً . . 


« وما استعصى على قوم مئال إذا الاقدام كان لهم ركبا » 


ات 


رونا 


بير 


ألوان من الفن السيامي 


ولى يكن التأريخ العربي عقيماً , عن انتاج الصلحاء من الملوك 
والامراء » كأنو! مراكز امينة لثقّة الجماهير » ودعاة <ق وعدل وانصاف 
حتى عرف عنهم اكثر من موقف جليل » في مجابية الطعن المأجور » 
وعاولاك: 'الورت بشدراف الأدرق عق أينات الأفة . 

وقد يذكرنا المقام هنا » بعمر بن الخطاب ,ء حين لقي أبا هريرة 
فقال له : 

م ألا تعمل ؟ ». 

قال أبو هريرة : « لا أريد العمل » . 

قال عمر : « قد طلب العمل من هو خير منك » يوسف عليه 
الصلاة واأسلام 

قال : « اجعلنى على خزائن الارض إنى حفيظ علم » . 

هذا شعور عترم يصدر عن مسؤول في الأمة» إنه بحث على العمل 


حت 7 هت 


بعيدا عن الاتكالية والتسيب 0 وأن ليس قْ الاستجابة متطليات الحيأة 
وظروفها عيبا يذ كر بقدر م تعثدير اليطالة المقصودة 2 انهزامية بيئة من 
واقع الحياة الصريح وشرف العمل الذي يحفظط عز الدولة وتقدمها الدائب 

وف زمن علي دن 5 طالب (ع) 0 أن أليهود 0 يعماون جد 
ومثايرة 0 ولكن لسن العمل النجيب الذي تحن عرش د يده 2 بل كانوا 
تجهدون تفكير هم ذؤم بخاق السيل الغريية للتنكيل بالعرب 0 وحاولة 
إحداث الثغرات بين صمو فهم ١(أرصينة:‏ 2 وهم ل ينفكون ستعماون . 
السنتهم 0 بدا ولون عبثاً تعجيزن المسؤلين 0 ولكن أنى يدون مم ذلك 
فم هو ا يسول لأمير أ ماين بعلي دن أ ى طالب َ ْ 

0 مأ -- كم 0 ىق قات اي مثا لمر وافتاكم و «( 

قمعجيبه الامام وهو العربى الخطيب البايغ 2 الذي عر ؤته أمة العرب 
م عارفاً لا ينازع 0 

»2 أنتم ما حت أقدامكم من أليحر دق قلتم | جعل 99 إلباً » !! 

م أروعه مل رد | 

م أسرعه من هم ماض شلك دل | دفاءاً عن العرودة ٠‏ عن كرامة 
الامة التي دعت أول هذ[ اليهودي الخييث أن شال منهأ بأساوب نكن رذيل 
وهي كم تعلم قضية خطيره , تلك التي فتحبا أمام الامام ٠‏ إذ أرب 
مشكلة الخلافة كانت يومذاك تشكل قضية العصر . التى قف على 
عود اكيرديت ٠.‏ . 

وكان عمرو بن العاص 2١‏ قوم هذه الطائفة من المخر بين 2 ويعلم 
جيدآ م ككانوا يتهجوئنه من اساوب خييث (تغمير صور الأسؤولين ف 

وقد دحاول قر أغراء رجل: بالمخاطرة 2 َأ يقطع على عمرو دن 


العاص خطبته ليقول له : « أيها الأمين . من أمك ؟ » . تفعل . 

فقال له عمرو : « النابغة بنت عبد الله . أصابتها رماح العرب 
فبيعت يعكاظ فاشتراها عبد الله بن جدعان لأعاص بن وائل ٠‏ فول_دت 
قفرت اناق نر( ايليا للق كد ع 1 

« فان انوا جعلوا لك شيئاً ! » . 

جواب ذكي ٠»‏ ومعالجة سليمة ناجعة ثل هذا الموقف الطاعن . 
إنهام ودرس بليغ ٠‏ أَلقَاه عمرو بن العاص ضمن خطبته » ليتمظ 
بها الأخروة : 

وكان زياد حاذقا لم تعود ترك الخيل على الغارب » ولم يعط 
يوماً » الفرصة اصائديها . لأنه اسلوب يدل على الغباء , اكثر م 
دلالته على الفطنة والذكء . . . 


شل 


فعندما وشي وأش بعبد الله بن همام السلولي إلى زياد » فقال له : 
إنه هجاك , قاطعه زياد يقوله. : أأجمع بينك وبينه ؟ قال : العم . 
فبعث زياد الى ابن همام فأتي به » وأدخل الرجل بيتأ . 
فقَّال زياد : يأابن همام ٠‏ بلغني إنك هجوتي . 
قال : كلا ء أصلحك الله ء مافعلت ولا أنت لذلك بأهل . 
قال زياد : إن هذا الرجل أخبرني وأخرج الرجل . 
فأطرق ابن همام هنيبة ٠‏ ثم اقبل على الرجل فقال : 
(أنثك اعزة اننا اتشيدك خالا “فعتكف وإنَا تلت قزل يك عم 
فأبت من الأمر الذي كان بيننا ‏ بمنزلة بين الخيانة والاثم 
فأعجب زياد بجوابه » وأقصى الواشي » ولم يقبل منه 2.01 . 
هذا الرجل » سوف لا يعود اثلبا » فبو لا يزال يتذكر برشاد »2 
موقفه العسير أمام الخصم والحكم ٠‏ وتلك لعمري » خطة الحكم الرشيد 
عت 54ت 


م مدر مرة لتبذيب الأخلاق والقضاء على عناصر !أشغب 3 والوصولية 
الساقطة . 


[اقوده القسن :افد ررم عا وعم رن فيك الشووي 6 .ناو سير 
الخلافة » وكأنه جاء ليفتح على العالمين ٠‏ صفحة أخرى مر#1 السياسة 
والعمل ء واذا الفرق بعيد وعظيم بين هذا الرجل 2٠‏ وسلفه من 
الخلفاء والولاة . 

لقد كان طرازاً جديداً في كل شيء ٠‏ جديداً إذ لم يجعل من 
حوله اشواكاً يلتحف بها » فيذيق الشعب قساوة الجيايرة الشداد . 

وهكذا قدر للخيي » أرن يكون خيراً للجميع . دون قمع أو 
سفك دماء . . . 

وكان لابد للصدق ان هزم النفاق والملق .. وكان للاستقامة مكان 
كبير ضاع فيه الزيف والقناع ... 

اتنس لزان ؟ السولااة ب وكنوقر ا قدلذة العظك در الرعا كو اارععة 
دمظن ود اده تدك ل الجيمات لقا د لذ ووه ادرو 
المنصب ء بل كان سلمه التواضع للناس ٠‏ وهذا سبيل من يرى الله بين 
يديه ء أمامه وخلقه . . . وفوقه . 

قدم عليه يوماً . وفد من المديئة ٠‏ فتقدم من ببنهم غلام صغير 
ليتحدث باسمهم » ويعرض قضيتهم » فتملاه أمير المؤمنين ,» وقال له : 

2 يابني ٠‏ دع القول لمن هو أسن منك » . 

فأجابه الغلام على الغور : 

ديا أمير المؤمنين » المرء بأصغريه ٠»‏ قلبه ولسانه ء ولو كان الأمر 


لشاو© نمه 


بالسن لكان في المسلمين من هو أحق بهذا الأمر منك ! » 

ويبتسم عمر ١‏ ويتهلل وجبه » ويرتف بالغلام : 

« صدقت . . صدقت . . عظني يا بي ! ». 

ترى » أي تعبيد 2 يتم فيه وصف هذه الصورة ٠‏ . إنها صورة 
القديس الورع الذي آمن بأرى سياسة الناس. , هي ضمان حقوقهم » 
ومناصرتهم على أنهم أولو الأهر وهم ذوو الكلمة , أصحاب الحال ... 

إنه مسؤول ٠‏ يسهر على أموال الرعية ٠‏ وأن يحفظ أرواح الناس 
وكراماتهم وألا بم فيؤخذ بظلمه » ويلقى الله بوجه أسود أثيم ٠‏ فكان 
ليم أبآ وسع صدره لابنائه » حى ضاع بينهم ٠‏ وانيدمت اركان البلاط 
ليستوي عندها قصر الامارة بمنازل الفقراء الكادحين ٠‏ ويخرج في الليالي 
المظلمات » يتفقد رعيته » يسأل عن احوالهم . 

خرج ليلة ومعه حارسه ٠»‏ فدخل المسجد » فمر في الظلامة برجل 
نائم فعثر به فرفع الرجل رأسه اليه وقال : « أبجنون أنت ؟ 1 ». 

قال عمر : لا ! 

فهم الحارس بضرب الرجل » فقال له عمر : 

عه انما الى عدون انك © الك 0ه 

إنه الخلق المتكامل , الذي يفرض على خليفة الأمة 20 
مهوى افئدة الناس ليحسوا ‏ وهم بجانبه ‏ بطمأنينة النفس ٠‏ وجئاح 
الرعمة توعان الات + وغيرة الأخ 00 

وما كان الأمر مقتصراً عليه فحسب » بل كأن عمر بن عبد العزيز 
يسعى دوماً لجعل ولاته المنتشرين في دبوع الدولة » يشعرور بهذه 
الفكرة : :وليكوتوا نظائر أوقياء لمق بيده الأمر هن يعد الله + 

كتب اليه أحد ولاته , يطلب الاذن بمزيد من الشموع ٠‏ التي 


ل آإه د 


كانت دار الامارة تضاء بها » ويضاء بها للأميد » وهو في طريه الى 
اللتجن »املا العفاء والفجر : 

فأجايه عمر بقوله : 

« لقد عبدتك ياابن حزم ٠‏ قبل أن تكون والياً » تخرج من بيتك 
في الليلة الشاتية المظلمة بغير مصباح ... ولعمري ء لأنت يومئذ خير 
منك اليوم . ولقد كان في فتائل اهلك ما يغنيك ! » . 

حساب دقيق ,. لحفظ [موال المسامين من الضياع » وتقشف من 
اجل الصالح العام لأرنى التباون في صغائر الأمور ٠‏ فاتحة للاسراف 
والتبذير » في اخطر الامور واكيرها . . . 

وكتب الى عمر بن عبد العزيز ؛ بعض عماله ٠‏ يستأذنه في تحصين 
مدينته فكتب اليه عمر : « حصتها بالعدل , ونقها طرقها من الظام |». 

مكذا حكم هذا الرجل . حصن دولته بالعدل ؛ ووضع بين بديه 
صورة يوم الدين التي كانت توحي اليه » يكل صالح ودقين , فيبلغ بها 
أمسن. الفرجاف .ليحرت الناس: كل عالية في الاخلاص والطهر ء 
سالكاً في عمله . الطبع الرزين الهادىء » لا يفوت اللحظات إلا بين 
غيل أد حتاة ارت يا انان رين اللو واالين + 

فحين اقتحم جاس الحكم ذات يوم ٠‏ رجل من عامة (اناس . 
رافعاً عقير ته في وجه الخليفة عمر بن عبد العزيز » بكلمات ثثير غيظ 
الحايم »هازاد امير المؤمنين على ان قال للرجل : 

« لعلك اردت أن يستفزني الشيطان ٠‏ بعزة السلطان ٠‏ فأنال منك 
اليوم في الدنيا ما تتقاضاه مني غداً عند الله . . ولكن لا . . قم عقا 


الله عنك » ! 


925 


قال خالد بن الوليد لأهل الحيرة : 

«أخرجوا إلي' رجلا من عقلائكم » . 

فأخرجوا إليه عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة 
الغساني وهو الذي بنى القصرء وهو يومئذء ابن خمسين وثلثمائة سنة . 

فقال له خالد : من أين أقصى أثرك ؟ 

قال : من صلب أي إ 

قال خالد : فمن أين خرجت ؟ 

قال : من بطن أمى ! 

قال خالد م فعلام اانت ؟ 

قال : على الأرض ٍ 

قال خالد : ففيم انت ؟ 

قال في ثيابى ! 

قال خالد : ماستك ؟ 

قال : عظم ! 

قال خالد : أتعقل لاعقات ؟ 

قال : [ي والله وأقيد ! 


دنم مم د 


قال 


قال : 


قال 


قال : 


قال 
قال 
قال 


قال : 


قال 


قال : 


قال 


قال : 


قال 


قال : 


هدم 


خالد : إين كم نت 

إبن رجل واحد ! 

خالد : كم أتى عليك من ند 9 
لو أتى علي شيء لعتانى 

خالد : ماتزيدني مسألتك 0 غم ! 


ماأجيتك إل عن مسألتك ! 1 
غااد * أعرب أنتم أم نيط ؟ 
عرب استنيطةا و نيط أسدعر نا ١‏ 
خالد : فحرب أتتم أم سلم ؟ 
سلم 


خالد 0 فما يال هذه الخصون 3 


ا 


بثيئاها لأسفيه دق «جيء الحليم فينهأه ! 
خا إد : كم أت عليك سوة ؟ 


المداورة الطريفة 2 موسوعة لغوية وأدبيلة بليغة 0 كان هذ[ 


العربي الأصيل » يعني من ورائها الدفاع عن اللسان العربي القويم » 


واستومال العيارة 5 أطارها الصحيح 0 ىن تكون هناك , التزامات وعهود » 
بين اللغة والمجتمع » وان يكون الجواب 2 تأبعاً السؤال لاينفك عله بره 


5 
9 


وى عملية تصحيح أكثر منها عملية حو أر ٠‏ وهى مر اجعة للمفاهيم 


وتعال معى الآن 0 إلى بحاس فيه معاوية 2 حيرث قدم عليه 2 عقيل 


أبن أن طالب « فأكر مه وقربه وقضى ديئهة , م قال له ف عض الأيام : 
« ياعقيل ٠‏ أنا خير لك من أخيك على !» . 


5ه لب 


قال عقيل : 

«صدقت .. 

أخى آثر دينه على دنياه » وانت آثرت دنياك على ديئك ٠»‏ فأنت 
خير لي 5 أحي ٠‏ واخي خير لنفسه منك لنفسك !» . 

حلقة لاررضي اللدل» إن اناا ين لبي 'طالايذ 1 يكل تيا دق 
معاوية لاخيه عقيل ٠‏ لأن عقيل يبحث عن اسبابه » ليس بين يديه سائل 
أو مسؤول .. 

اما بين يدي على بن ابى طالب ء فأموال طائلة » ولكنها لذوي 
لكقرق بن المتلمات جد اونا ماق الا ال و كن 
قرار» فهو كريم جواد ولكن يسلب اموال الناس» وتبذيرها على الآخرين 
من ليس لهم فيبا ناقة لو جمل » لمجرد حماية حكمه » وتصفيه خصومه ... 

ولقد كان عقيلء صريحاً دون مخاتلة » فى تصويره للقضية » 
فرش رأيه على يساط معاوية دون زيفء وأعلمه بأنه خير له من أخيه 
في الدنيا » ولكنه ليس كذلك حين يأني حديث يوم الدين . 

وابن عياس , هو الآخر من بي هاشم #-كأهَل بيته في إعلاته رأيه» 
وحسم الامور فى أوكارها قبل أن تطير . 

قال معاوية لابين عباس : 

«أتتم دابني هاشم ٠‏ تصابون في أبصاركم ! 

فقّال ابن عيأس : « وأنتم يأبني أمية , تصابون في بصائر كم »1 

وقال معاوية : «ماأبين الشبق في رجالكم !» 

قال ابن عياس : «هو في نسائكم أبين »1١‏ . 

وهذه مزحة في مجلس معاوية بن أبي سفيان » فقد كان معاوية 
معر وف عنه بضخامة عجيزرته » ولا دخل خريم الناعم على معاوية » نظر 


اد 06 لدم 


معاوية إلى ساقيه إٍ 

َال 8 أي ساقين ؛ لو أنيما على جارية ا 

فم له خريم 3 5 مثل عجيز تك يأ أمير لو مذين 0 

قال معاوية : وأحدع بأخوى 4 واليادي أظلم ! : 

ومن ماح ا مجا لس 2 ماروآه المدائى 2 قال : كن للمغيرة بن عيدكد أللّه 
| لشفي وهو على الكوفة 0 جدي اوضع على مائدنه بعد الطعام 2( لايمسه 
هو ولا غيره ٠.‏ 

فقدم أعرا بي بومآ 2 فأكل لجمه وتعرق عظامه .0 3 

فقال المغيرة : ياهذا , أتطالب هذا البائس برحل (الثأر ) ؟.. 
هل تطدتك أمه 6 

قال الاعرابى : وأبيك.إنك لشفيق عليه ! هل ارضعتك امه ؟! 

وبمدو أن اس المغيرة 0 كان دوماً حدافلا يطريف المواقف : وجمال 
الرد المسكت . 

#عد رجل على مائدة المغيرة 2 وكان منهوماً : وجعل يوسش ويتعرق 3 

فقال المغيرة : ناولوه سكيئاً . 

فقال الرجل : كل امرىء سكينه في رأسه . 

وهذ[ا موقف 5 مناسية أخرى 2 شد انتياهنا بعوة » ؤيدل بجلاء 
على ان حدثاً جليلا كهذا . وببالغ تمامهء لايتم لولا الاعداد السليم» 
الذي فرضته ظروف العربى على. الأسان الحرء الذي يهتدي بالثقة , 
وينطاق بالايمان 0 لايفيم التفضيل ولا يألف الحمقى : 

وقف معاوبة سس مزه إن 0 وكان من الحمقى 0 على يأب طدأن 4 
فرأى حماراً ددور بالرحني وفي عنقه جاجل 2 قال معاوية لأطاحان : 

دل جعات الجاجل ف عنق الحمار ؟!» . 


ب 00 عم 


قال الطحان : ربما أدركتنىي سآمة او.نعاسء فاذا! لم أسمع صوت 
الجاجل علمت انه وقف » قصحت به » ذأنبعث .».! 

قال مروان : افرأيت أن وقف وحخرك رأسه بالجلجل همكذا .. 
وهكذ!..؟!» 

فقال له الطحان : «ومن لي بحمار يكوت عقله مثل عقل الأمير !؟:». 

جواب رائع » كان غزيراً بالسهام ». وعميقاً في دلالته واهدافه , 
فبو تسوية عادلة ٠‏ تدقع عندها ضريبة الحمق والضلال.. 

والآن مع قوة النيض » تلك البي. تمتد وتنبسطء حق يرافقها 
الشموخ ... والصراحة », يتحول بها الخصم حكماً , والحكم خصماً ... 

لقد تسامت هذه القوة . <تى كبيأت الظالم من بنديه : واطاحت 
بصلف الطاغي فبددته » فكان درساً حاذقاً امام المعجزة . 

إتهم اعرابي بأنه اطلق لسانه في احد المجالس ء فجيء به إلى 
السلطان » يبدو انه كان عارفاً بما يضمره له اتباع السلطان من التهم التي 
لم يرتكبها كى يسجنوه تخلصاً منه ... فاعد كتاباً روى فيه قصته , 
درا عن لله طائقة لتر (وامتسماك نيه ] لبلطان + 

<تى اذا مادخل على السلطان في مجلس حكمه ؛ آخر ج من جيبه 
الكتاب وقدمه اليه وهو يقول : 

»2 هاوّم إقرءوا! كتابيه ...»6 . 

فأنكر السلطان امره . وقال : 

« إنما يقال هذا يوم القيامة » وليس هنا ..!» 

قال الرجل : 
«هذا يامولاي ٠‏ شر'من يوم القيامة » فهناك يؤتى بخسناتي وسيئاتي 
مع اما رجالك» فقد جاءو! بسيئاتي وتركوا حسناتي .٠0'»1..‏ 


ب له ليا 


فأعجب السلطان يكلامه .. وعفما عنه .. ! 
التفاتة ذكية من معل فذ . 
:قال مسلمة بن عبد الملك : « ما شيء يؤتأه العبد بعد الايمان 
بالله أحب إلي من جواب حاضر ٠‏ فان الجواب إذ! تعقب لى يك 


- 

شاع 

كساماها ١ن‏ . 
.0 


كان بشار بن برد » بين يدي الخليفة المردي ؛» ينشده شعراً -وكم 
تعلمون ‏ أن بشار كأن أعمى ٠‏ فدخل يزيد بن متصور الحميري , خال 
المبدي ‏ وكانت فيه غفلة » فلما فرغ بشار من قصيدته ٠‏ أقبل عليه 
5 يد سأله : 

ذ اما صناعءتك ياشيخ ؟15». 

قال بشار : أثقب اللؤلؤ ! !! 

فم .يستطيع المهدي أن يمتنع من الضحك ٠‏ وراح يوجه السؤال 
إلى بشار : 

« أتهزأ بخالي ! ؟». 

فقال بشار : 

يا أفين امون اها كرون عوابى ان نع يها أعمن قد 
شعراً فيسأله عن صناعته ! ؟. ١‏ 

لقد كانت ضرية بشار قاسية » وكأنه لا يفعل هذا إلا من أجلقو ارم : 

« إذا ضريت فأوجع لأن الملامة واحدة » : 

ولعل من الطريف . أن ننتقل من مجلس المبدي , لنقضي وقتاآً 
متعاً ف مجلس يحضره المأمون . 

وقد لايفوتنا الحوار بين المأمون واحدهم كان يدعي النبوة . 
فقد طالبوه بمعجرة . فقال : 
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« أطرح لكم حصاة في الماء فتذوب 01> . 

الو و 

فأخرج حصاة وطرحها في الماء » فذابت . 

فقالوا : هذه حيلة » ولكن نعطيك حصاة من عندنا واجعلبا تذوب 

ؤقال : 

« لستم أجل من فرعونءولا أنا اعظم هن موسىءلم يقل فرعون 
للوسى الم أرض بما تفعله بعصاك حى اعطيك عصى من عندي تجعلم-ا 
كنات 5ب 

شك الأمون واجاره. 

.حكاية طريفة » ولكن حين يجد الجد » ويتوارى البزل » فارن 
مجلس المأمون يبدو سجلاً حافلاً بالمفاجئات الأدبية النادرة . 

فقد أقبل أحد الأدياء على للأمون ٠‏ وسأله حاجة , فرده رداً غير 
جميل فقال له الأديب : 

وا دعر لكشك 1 ورك اانا وميه كر مالف ممتي 

عات المأمون : 

« وهل مثلي . يحتاج إلى مثل شكرك » . 

فقال الأديب : 

« أنبا الأمير » . 

لا تحرك لأسانك لتعجل به . . 

فلو كان يستغني عن الشكر مالك. لكثرة مال أو علو مكان 
لما ندب الله العباد لشحكرءه وقال (اشكروني أيها الثقلان) 

طريق معيدة سلكها الأديب ٠‏ مصوراً بها فضل الأديب على غيره 

من زاوية تقييمه للأمور ٠‏ ومقارنتها مقارنة حكيمة صائية » وقدعرج 


عد أي سد 


بأبيات شعره على نقطة ضعف لمسها- ق الخليفة » إذ ظن أنه وهو ببذه 
المكانة اد الا يحتاح :الى الأخرين. + يقدر اما يمكاجه :الآخروق :+ وهو آمر 
غيد وارد ٠‏ ومردود »2 فقد يستطيع الضعيف . مالا يستطيعه القوي . 
-وهن مجلس في.قصرخعيد الله بن' طاهر في خراسان : اليك -' غزيزي 
القارىء ‏ هذه الصورة الطريفة 2 اتتى جمعت الشاعر أيا العميثل »2 
ال العاف اس تسا الا ْ 
“إن أبا العميثل » سمع ابا تمام : ينشد إخدى قصائده , فى قصر 
عبد الله بن طاهر » فى خراسان ٠‏ ومطلعها : 
« هن عوادي يو 39 وصواحبه فعزماً فقد ما أدرك النجس طالبه » 
.تقال ابو العميثل : 
«لم لا تقول مايقهم ؟ ! » 
فأجابه ابو تمام على الفور : 
« وم لا تفيم ما يقال ؟ ! » 
ود عسكت + وهر الضرية القاضة ٠‏ الى “ابقفات آبا المسشل نمق 
عدف دعر ل« نولةه ديفت ماعن طن نان امول سكوف اانه 
وهو يصطدم بأبي تمام الشاعر الحكيم المعروف ٠‏ والمتكم اللي الغذ 0 
وتأتي ضربة أخرى شديدة ٠‏ ولكن هذه المرة » للكندي الفياسوف 
الذي حاول ان يجد في ابي تمام » اكلة شبية يداعب بها استانه .. 
.لمتدح ابو تمام » بقصيدة سينية ٠‏ احمد بن المعتصم.ء فلما انتبى 


منها .إلى عقوله .: 


هه ٠‏ حك 


« اقدام عمرو في سماحة <اتم في حلم احنف في ذكاء لياس » )١(‏ 
قال له الكندي الفياسوف وكان حاضراً : 
« الامير فوق مأ وصفت !1 » 
فأطرق ابو تمام قليلاً » ثم رفع رأسه وانشد : 
« لا تنكرو!ا ضربى له من دونه مثلاً شروداً في الندى واليأس »(؟) 
« فالله قد 26 الاقل لنوره مثلاآً ممن المشكاأة والتبراس » 
فعجبوا من سرعة فطنته . 
سرعة في الفطنة » سرعة في التخلص والطعن , كانت أية في الكمال 
والجلال . وتلك لعمري » مواقف واضحة البدف » نبيلة المناسبة » وشموع 


ثر قص على الطريق تهتدي يب الاجيال معه 2 ومن دعذدذه . 


. عمرو : هو عمرو بن معد يكرب الغارسي‎ )١( 

أحئف : هو احنف برل قيس 2 زعيم آمهم البصرة في العصر 
الاموي , معروف بحلمه . 

لياس : هو اياس بن معاوية قاضى البصرة حينئذ » معروف بذكثه . 

(؟) يشير الى الآية الكريمة « الله نور السموات والأرض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح . . . الخ من سورة النور (8؟) . 


1١‏ ده 





نافزة على الطريق . . . 


هذه جموعة من آثار الأجداد: حفظرا نا التأريش بأمانة ليضعها 
بين أبدينا اليوم 2 بأقة عطرة من زهور الييان 0 ومواقف الأسان القويم 
ومدى صراحته قْ التعبير عن المكنونات الانسانية : 

بجموعة نادره من الأجوبة المسكتة . أأتي كانت :ولد بين الحين 
والآخر ٠‏ في مجالس الناس العامة » وجالسهم الخاصة , وفي الطرقاتاو 
اللقاءات العابرة 0 وفي جاسات اأسهر والنادممة 0 وي حاةق-ات 
الدرس والمناقشة . 

مدل عليا ملكت النتفوس 0 وشيطان يع دين المتعة والانتق-ام 
وعيث قائم على فن المناورة . 

قمن تلك ألسئين الغابرة » هن :الك الأيام الخصية ا هذه 
النفاس من مأ نهم وروائع لهم ٠»‏ و«حدسن تخلصهم وفصاحتىم 2 

قيل لعلى دن أبى طا لب : 

د كيف يحاسب الله العباد على كثرة عددهم ؟ ! » 

فقال : 

« 5م برزةهم على كثرةٌ عددهم ١‏ ». 

رن كك 


ومرة اخرى » قيل لعلى بن أبي طالب : 

وإ اجالع القن معان وليك وم 

قال : 

« حيث تركتمونى .5 . !1 ». 

والأن , لتكن قي عا ؟ شعاد بويك الساروه ال1اد يرن 

ي الاسود الدؤلي وامرأته 00 ا 

عر يك الى لاسر الددل زاتراته كلام ذ ف أبن 6ن لها بن 
وراد اققم تيا + عاد اناد + وال التقيرة انقالت الاق 

د أصلح الله الامير , هذا ابن , كان بطني وعاءه ..وحجري فتاءه 
ودبي سقّاءه ,» أطوم إذا نام » واحفظه اذا قام ء فلم ازل كذلك سيعة 
أعوام » فحين أملت نفعه ,2 ورجوت دفعه , أراد أخذه مني قهر! » . 

قال يو الاسود : 

د اصلحك الله , انا حماته قبل أن :حمله 2» ووضعته قبل أن 
تضعه » . 

فقالت المرأة : 

صدق ليها الاميي ‏ لكر حمله خفاً . وحملته تقل ٠‏ ووضعه 
شبروة » ة كرهاً ا ا 

فال زياد : 

1 أردد على المرأة ولدها ١‏ فهي أحق به منك ٠‏ ودعني هن سجعك » 


* «*« إن 


وهذ! حديث عن بعض رجال الحديث . 
اجتمع نصرأئى مع أحد رجال الحديث 52 مسقم مة 0 قصب النصرانى 


تت 


خمراً من زق كان معه وشرب , ثم صب وناول المحدث قأخذها دون 
تفكير ولا ميالاة . 

ققال التصرانى : 

« جعلات فداك ؛ إثماأ هي خمر ! ©». 

قأل اللحدث : 

دمن أين علمت أنها خمر ؟ ! ». 

قال النصرآني : 

« اشتراها غلامى من يهودي » وحلف أنبا خمر . 

فشرببها المحدث 8 عجل وقال للنصراني : 

ديا أحمق ء. نحن أصحاب الحديث ؛ نضعف مثل سفيان بن عيينة 
ويزيد بن هرون ٠»‏ أفتصدق تصرائياً عن غلامه عر يهودي ! ؟ والله 
ما شريتها إلا لضعف الاسناد ! . ». 

ترى ما رأيك عزيزنا القارىء ٠‏ في هذا الاسناد » هل كارن 
مرفوضاً حقاً كما رآء هذا التقي الورع ؟ ! 

لنتركه ونشوته 2 يشرب ما يشاء . حيث لنا عودة إلى القضاء.. 

قيل لعبيدالله بن الحسن العنبري : 

« أتجين شبادة رجل عفيف تقي أحمق ؟ ! » . 

قأل : لا وساريكم 000 

« ادعوا لي أبا مردود حاجي ٠‏ فلما جاء قال له : اخرج حق 
تنظر ما الآر بح ؟ فحرج ثم رجع فقَال : شمال يشوبها شيء مرلن. 
الجنوب ! !! 

فقال : أترونني كنت مجيزاً شهادة مثل هذا ؟ ! 

حلاوة » تلك التي تتذوقها في طريقة عبيدالله بن الحسن العنيري» 


66 ده 


لأن ما خرج به المسألة » كان مقبولا لا لبس فيه . . . تماماً كما فعل 
من أقنع أحمق في مسألة حيث : 

سأل رجل عمر بن قيس » عن الحصاة من حصى المسجد » يجدها 
الانسان في ثويه أو خفه أو جبهته » فقال له : 

اع 

قال الرجل : 

د زعموا أنها تصيح حتى ترد إلى المسجد » ! 

قال : 

« دعبا تصيح حى ينشق حلقبا ! ». 

قال الرجل : 

« أولها حلق ؟ !4 ». 

قال : 

« فمن أبن تصيح إذا ؟!1». 

كان السؤال كافياً دون الاجابة » ولكن ما بالك برجل قثل رجلا 
وتزوج ابنته » سيكون الحديث اكثر متعة . 

فعن بيب بن عبد ال رحمن عن أبيه عن جده » قال : 

« شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقتلت رجلا وضربني 
طرية ٠‏ فتزوجت بأبنته بعده . 

... فذكانت تقول : 

« لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح » ٠٠‏ تعني آثار اجرح 
يسيب الضرية ٠٠٠‏ فأقول لها : 

دلا عدمت رجلاً عجل أباك إلى الثار ! » ٠‏ 

وللشعراء حكايات طريفة . منها ما قاله خالد بن صفغوان للفرزدق 


د16 بده 


وكأن يمازحه ‏ . 

.دما أنت يا أبا فراس . بالذي لما رأيئه لكيرته وقطعرنل ‏ 
أيديهن » ! .)١(‏ 

قال الغرزدق ٠‏ 

دولا انت يا ابا صفوان » بالذي قالت فيه الفتاة لأبيها : « يا 
انك ا[ستادره إذ عن من اسحاجرت: القوف الأدين + 

ومن اخبار الشعي » وشريح القاضي ٠‏ قال الشعي : حضرت 
شريحاً ذات يوم وجاءته امرأة تخاصم زوجها ٠‏ فارسلت عينيها فيكت 
فقأت : 

انا اميه وها انها “لوا رمكظليعة 1 

أل شر يح . 

د يا شعي » إن أخوة يوسف جاءو! اياهم عشية ييكون ! » (*) 

ودخل الشعي يوماً الحمام » فوجد رجلاً بارز العورة 2 فخمض 
عيئية ذقال له الرجل ؛ 

« منذ كم عميت يأ شعبى ؟ ! ». 

قال نشعي : 

د منذ متك الل سترك ! » (4). 

. بادماج‎ "١ من سورة يوسف الآية رقم‎ )١( 

(؟) من سورة القصص الآية رقم 55 يادماج . 

(6) من سورة يوسف الآية رقم ١١5‏ بأدماج . 

(4) كذا في « المخلاة ص "١‏ » وجاء في « المستطرف للابشيهي 
ص 8ه » : دخل بجنون الطاق يوماً الى الحمام . وكان بغي زر » 
فرآه ابو <نيفة رضي الله عنه ‏ وكان في الحمام ‏ فغمض عينيه » فقال- 


17ت 


بدا خور ات قر له الوما نا * 

مات لعلي بن الحسين بن أبي طالب » رضوان الله عليهم » ولد 
فلم يحزن ولم يجزع عليه » فقال له احدهم : 

« ياعلى»ايموت ولدك وفلذة كبدك » واملك في الحياة » وظهيرك 
فيا » وم تأيه لموته ولم تجرع ! ؟ » . ش 

فاجاب علي رضي الله عنه : 

« نعم 2 لأنه امر كنا نتوقعه » فلما وقع لم ننكره © وفي هذا 
تسليم لقضاء الله عر وجل » . 

ومشبد بين جاربتين » تصرع أحداهما الأخرى بدايل لا حجة 
بعده ٠٠‏ فقد عرض على رجل جاريتان » بكر وثيب » فاختار البكر » 
فقالت الثيب : 

« ما عي وبينها إلا يوم ! ©». 

فقالت البكر : 

« وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون » . 

..٠٠+ فاشتراها‎ 

وهر يبرقة بن مصقلة » رجل زاهد غليظ الرقبة » فقال : 

« هذا رجل زاهد » والعلامات فيه بخلاف ذلك » . 

فقَال له الرجل : 

د كلمه يذلك اصلحك الله لكلا تكون غيبة ! » . 

فقال : 

د كلمه أنت حى تكون نميمة ! » . 

وهذا لقاء طريف جمع الججاج ين «وسف الثقفي » إلى اعرابي 

ع له المجنون : مى اعماك الله ؟ قال : حين متك الله سترك » . 


حم اوت 


ذكي الخاطرة » سريع الفطنة » أنقذته كلمة » من اجود ما صاغتها 
كر بحدة ١‏ لعر إي ا ملدنك وه 

خرج الحجاج متصيداآ بالمديئة 2 ذوقفف على اعرابى برعى إبلا 0 
قال له : 

م 85 اعرابي 0 كيف رأدت سير 6 أمير كم الحجاج 9 «( 

قال له الأعرابى : 

« غشوم ظلوم ؛ لا حياه الله » . 

قال الحجاج : 

« فم لاشكوتموه الى اميرالمؤمئين عبدالملك ؟ » . 

قال له الاعرابي : 

2 فأظلم وأغشم ! » . 

فبينما هو كذلك » إذ احاطت به الخيل ؛ فاومأ الحجاج إلى 
الأعرابي » فاأخذ وحمل ؛ فلما صار معهم 5 قال 5 

« من هذا[ ؟ » قالوا له : «م الحجاج © ! 

فحرك دايته حي صار بالقرب ممه ثم تأدزه 3 

يا حجاج ٠٠٠‏ » ] 

غ2 ماذا تر يد 5 أعرابي 59 ». 

قال الاعرابى : 

و الس الذي يق وبكك ) :حت أن ركون عكتوما 61: 

فضدك الحجاج وأمر بتخاية سييله هه 

وكان مسلمة دن عيداكلك بن مروأن 2 حل فى أمية وفارسها 3 
ووالي حرويها قل : أنه جاس نوها أيقضي دين الئاس تمصر © فكلمته 


564 د 


امرأة » فلم يقبل عليبا فقالت : ما رأيت اقل حياء من هذا قط ! . 

فكشف عن ساقه » فازا فيها اثر مسع طعنات » فقال لها : 

د هل ترين اثر هذ! الطعن ؟ » .. والله لو آخرت رجلل قيد شير 
ما اصابتنى واحدة منهن » وما منعني من تأخيرها إلا الحياء ! . 

وما انشد ابن الرقاع في حضرة سليمان بر عبدالملك قوله في 
الخمرة : 

كميت إذا شحت وفي الكاس وردة 

ليبا في عظام الشازير1ن دبيب 
تريك القذى من دنهبا وهي دونه 
لوجه اخيببا في الاناء قطاوب 

فقال سليمان : 

« شربتها ورب الكعية ! » . 

فال : 

« والله يا اميرالمؤمنين » لن رليك وصفى لهاء لقّد رابني معر فتك 
لها اكثر ». ١‏ 

وقلما تبلغ صراحة المرأة ذروتها » حين تخاطب الرجال في امور 
لا يستطيع الرجال انفسهم الخوض بها » كأ كان مر امرأة رفعت 
زوجبها إلى عدي بن أرطأة القاضي بكونه قليل الجماع » فقال القاضي: 

وا لأستهينى للدراة ان تذكن حل هذا ! 

فقالت : 

« وم لا ارغب ايها القاضي فيما رغيت فيه امك » فلعل الله 
«رزقني ولد صالحاً مثلك ! » . 

وجاء فقير بقمح يطحنه » فقال للطحان : إن علي سلفاً كثيراً 


عدت "وميه 


فترؤق »© فابى . 

ذقال الغقير : 

« لثمن لم تطحنه » دعوت الليلة عليك فتهلك دوليك ! » 

قال له الطحان : 

« ودعاؤك مستجاب ؟ » . 

قال : نعم 1 

قال الطحان : 

« فادع الله ان يجعل قمحك دقيقاً ! ؟ » . 

وقال رجل لأحد القضاة : 

« لقد تضافر على خصومي » وصاروا بدا واحدة » . 

قال القاضي :2 

« بدالل فذوق ايديم »6 . 

فقال الرجل : 

« إن لهم مكراً » . 

فال القاضي . 

د ولا يحيق المكر السيء إلا باهله » . 

قال الرجل : 

« إنهم نئة كثيرة » . 

فقال القاضي : 

دكم من نئة قليلة غليت فثة كثيرة باذن الله » . 

وقد روي أن رجلا جلس في منأظره » ؤفأستدل عليه الخصم بدلالة 
صحيدة . ذكان جوايه عنها أن قال : 

« إن هذه دلالة فأسدة . ووجه فسادها . ان شيخي ٍ يذكرها ', 


ل ١لا‏ سد 


وما لم يذكره الشيخ لا خير فيه ». 

فأامسك عنه المستدل ا وقال : لقد |فحمني يجهله .٠‏ !. 

وعين احد الولاة اعرابياً على عمل له » فاختلس مبلغاً كبيراً من 
الال فعزله الوالي » وبعث فى طليه ٠‏ فلما دخل عليه قال له : 

ديا عدواش : اكلت مال الله ! » . 

قال الاعرابى : 

وني نال كل انل كن مال ]قد 1 القد نافع ابليين أذ 
يعطيي فلساً واحداً فما قعل ٠.6.‏ 

فضحك منه الوالي » وخلى سبيله ٠٠6٠١‏ 

ودعا بعضهم ضريراً إلى داره ٠‏ فلما رفع الطعام من بين يديه ء 
واعظر القاكية واظلرق وغيلة ايذيما :اراد الفرين الاتصرلقن + 
قال لاحي الذاد ٠+‏ 

« إقرأ لنا شئئاً من القرآن ؟ » . 

فقال : 

« والل ما حفظت من القرآن غير الفاتئحة وريما غلطت فيها » . 

قال : 

واأسهها شكا تحن المديف 5 

فقال : 

دما حفظت منه شيئاً ! » . 

قال + 

« فلعلك تسمعنا بعض أشعار العرب ؟ ! ». 

قال : 

0 نش 0 من الشعر بِمأ » ! 


قال الرجل : 

557 يقولون إن العميان صناديق العلم ! » . 

ففال الاعمى : 

اما هذا من العينت + اما رأيت ضصتدذوقا فارغا 1 © .. 

وكآن المهدي قد اهدر دم رجل من أهل الكوفة , كان يسعى في 
فساد دولته . وجعل لمن دله عليه » أو جاءه به مائة الف درهم ,2 
فاقام الرجل حيناً متوارياً , ثم أنه ظبر بمدينة السلام , فكان ظاهراً 
كغائب 2 خائفاً مترقياً . 

فبينما هو يمشي في بعض نواحيها ٠‏ إذ بصر به رجل هن أهل 
الكوفة فعرفه تأهوى إلى مجامع ثوبه وقال : 

« هذا بغية أميرالؤمنين » . 

فأمكن الرجل من قياده » ونظر إلى الموت لمامه ٠٠٠‏ فبيئما هو 
على هذه الحالة إذ سمع وقع حوافر من وراء ظبرهء فالتفت ٠‏ فاذا معن 
ابن زائدة . فقال الرجل : 

ديا ابا الوليد اجرني أجارك الله ٠.٠١‏ ». 

فوقف معن وقال للرجل الذي تعلق به : 

دما شأنك ؟» . 

قال الرجل : 

« بغية أميرالمؤمنين . الذي اهدر دمه . واعطى أن دل عليه مائة 
اينات | 

فالتفت معن إلى غلام كان يرافقه وقال : 

.« يا غلام » انزل عن دابتك واحل أخانا ٠٠‏ ! ». 

فصاح الرجل : 

ديا 


« يا معشر الئاس , يحال بينى وبين من طليه أهير المؤمنين ! ؟ » 

قال له معن : ١‏ 

د إذهب فاخيره أنه عندي . .» . 

فانطلق الرجل إلى باب أمير المؤمنين ٠‏ نأخبر الحاجب ؛ قدخسل 
إلى المبدي فأخيره نأمر بحبس الرجل » ووجه الى معن من يحضر به 
فأتته رهل ‏ أمين المؤمنين وقد لبس ثيابه » وقريت أليه دابته . فدعا 
أهل بيته ومواليه فقال لهم : 

« لاايخلصن الى هذا الرجل وفيكم عين تطرف » . 

ثم ركب ودخل <تى سم على المبدي , فلم يرد عليه . فقّال : 

« يأمعن , أتجير علي ؟ 1 » 

قال معن : 

« نعم يا أمير المؤمنين » ! 

قال المبدي : 

« و نعم أيضاً ! ! » واشتد غضيه . 

فال معن : 

« يا أمير المؤمنين » قتلت فى طاعتكم باليمن في يوم وأحد خمسة 
عشر ألفا ولي أيام كثيرة قد تقدم فيها بلائي , وحسن عنائي ٠‏ فما 
رأيتموني أهلاآً أن تهبوا لي رجلاً واحداً إستجار بي ؟ ! » 

فأطرق المهدي طويلاً ٠‏ ثم رقع رأسه وقد سري عنه , فقال : 

د قد أجرنا من أجرت » 

قال معن : 

« كان رآى أمير المؤمتين أن يصله فيكرن قد آحياء وأغتاة + فعل.: 

قال المهدي : 


2-0-7 


د قد أمرنا له بخمسين ألفاً » 

قال معن : 

« ياأمير المؤمنين » إن صلات الخلفاء . تكون على قدر جنايات 
الرعية » وإن ذنب الرجل عظيم ٠‏ فأجزل له الصلة » . 

قال المهدي : 

د قد أمرنا له يمائة الف » 

قال معن : 

د فتعجلها يا أمير المؤمنين » قان خير الير عاجله » 

فأمر بتعجيلها » فدعا لأمير المؤمنين بأفضل الدعاء » ثم انصرف 
ولحقه المال . 

وخرج الرشيد 2٠‏ وفي صحبته الفضل بن «حيى ٠‏ فاذا هو بشيخ 
من الاعراب على حمار » وكان مصاباً برمد في عينه . فال له الفضل : 

د هل أدلك على دواء لعينك ؟ » 

قال الشيخ : 

«هاأحوجنى إلى ذلك ! » 

قال الفضلى 9 

« خذ عيدان الهواء ء وغبار الماء » فصيره في قشر بيض الدر ء 
واكتحل به ينفعك ! » . 

فا تحنى الشيخ ٠‏ وضرط ضرطة قوية وقال : 

« خذ هذه في لحيتك إجرة وصفك , وإن زدت زدناك ! » . 

فضحك الرشيد حى استلقى على ظهر دابهء وخجل الفضل 
أبن #حيى ٠.‏ 

وركب طاهر بن الحسين ذات يوم إلى الصيد والقنص . وكان 


سد هلا د 


أعور ٠‏ فلما دنا من باب المدينة وهو خارج ٠‏ تلقاه رجل أعور وهو 
ذاخل المديئة + الطين مته وأمر تصلبه بذراعة. إلى حيك رجوعدةمن 
الصيد . فرجع ومعه صيد كثير , قلما دنا من يأب المديئة ,. ناداه 
المصاوب : 

ديا ملك , أينا اشأم على صاحيه , اصبحت بوجبك صلبت , 
واصبحت أنت بوجبي ٠»‏ فتح الله عليك هذا الرزق » . 

فضحك منه 2 و أنعم علية ٠٠.٠‏ 

وقال الأصمعي .غوارتك بكتاسن كشن كنيف وهو يغني ويقول : 

د أضاعوني وأي فى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثخر 

فقلت له : 

د أما سداد الثفر » فلا عم لنا كيف أنت فيه ؟ ». 

قال الأصمعى : وكنت حديث ألسن ؛ فأردت العيث به » فأعرض 
عي. هلبا في اقبل على .وأ نفد 

واكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد يعدي 

فقات : 

« وأي كرامة حصلت لبها منك ؟ ! وما يكون من الهوان اكثر 
مما أهنتها ؟ ! 

فقال : 

« بل لا والله ! من الهوان ما هو اكثر وأعظم مما أنا فيه » . 

قلت له : 

و 


ذال : 


د الحاجة إليك وإلى أمثالك ! » . 

فانصرفت وأنا أخزى الئاس 0... 

قال بعضيم لبشار بن برد الشاعر ‏ وكان أعمى ‏ : 

رهما أذهب الله كريمتي مؤمن إلا عوضه الله خيراً منيما 2 فيم 
عوضك ؟ 

قال بشار : 

د بعدم رؤية الثقلاء مثلك »,2 

وقال بعضهم : 

« نزلت في بعض القرى » وخرجت في الليل لحاجة » فاذا! أنا 
بأعمى على عاتقه جرة ومعه سراج ٠‏ فقلت له : 

« ياهذاء أنت والليل والنبار عندك سواء . فما معنى السراج؟ » . 

فال : 

ديا فضولي » حملته معي , لأعمى البصيرة مثلك ٠»‏ يستضيىء بهء 
فلا يعثر بي » فأقع أنا وتتكسر الجرة . ! ». 

ورائق أعرابي رجلا في بعض أسفاره فسأله الاعرابي عرو 
أسمه ثقال ٠‏ 

« عبدالل » . 

قال الاعرابى : 

« أين من ؟» 5 

فال : 

« اين عبد الله | » . 

قال الاعرابى : « أبو من ؟» 

فقال : « ابو عبيد الله الرحيم » ! 


لا د 


فتضجر الاعرابى وقال 1 

« أشبد أنك تلوذ بالله لواذ ليم جبان ! » 

قالت لأبى العيناء قينة يوماً : 

ديا أعمى ]1 » 

فقال لها : 

« ه|استعين على وجبك بشىء أصلح من العمى ! » 

وقال الجماز لأبى شراعة : كيف تجدك ؟ 

:كال : 

»2 أجد ني مريضآ من دماميل قد خراجت في أقبح المواضع )ا . 

دما أرى قٍِ وجرك مزه 0 ! ؟5» 

وهر ان سو عاقمة بمجاس بي تاجية وهو على حمار 2« فكيا 

ذقال : 

« ما يضحككم ؟9 إنه رأى وجوه قردش فسحجد ! » 

وألح سائل على أعرابي 0 أرنبف يعطيه داجة لوجه الله 0 َال 
الأعرابي : 

« والله ليس عندي ما أعطيه للغيي . . . فالذي عندي أنا أولى 
الناس به وأحق » 

فُهَأل السائل : 

« أين الذين كانوا يؤثرون الفقير على أنفسهم » ولو كارن بهم 
خساصة ؟» 

فال الاعرابي 9 


اا كك 


« ذهبوا مع الذين لا يسألون الئاس إلافاً » ! 

ووقف على باب نحوي , أحد الفقراء فقرعه , فقال النحوي : 
وكيم انناف + 

ذقال له : 

د سائل !» 

قال النحوي : 

»٠. 5.٠6 ليتصرف‎ « 


فقال ١‏ لفقير مستدر كا : 


عت 


« إسمي أحمد » يعني أن ( احمد ) منوع من الصرف لا يتصرف 
عند التحأة . 
فضحك التحوى ء وقال لغلامه : 
« أعط سييويه كسرة ! » 
وأنشد ابن الجوزي في بعض مجالس وعظه : 
أصبحت ألطف من مرالنسيم على زهر الرياض يكاد الوهم يوْلْني 
من كل معنى لطيف أجتلى قدحاً وكل ناطقة في الكورن. تطريني 
فقام اليه إنسان قال : ش 
« يا سيدي الشيخ ٠‏ ذان كان الناطق حماراً ؟ ! » 
فال : 
« اقول له : يا حمار , أسكت ! » 
سأل أع را بي ذال : 
« لقد جعت حى أكلت النوى المحرق » ولقّد مشيت حى انتعات 
الدم » وحق سقط من رجلى بخص لحم ٠‏ وحتى تمنيت أن وجبي حذاء 


عت ١‏ :7788 كد 


لقدمي فبل من أخ يرحمنا !1 ؟9» 

وأمر الخليفة المتوكل بشاراً الشاعر » أن يختير جارية زعمت أنبا 
تنظم الشعر ٠‏ فقال لها بشار : 

2 أتقّر ضين الشعر ؟ » 

قالت الجارية : 

» تعم اه + »# 

قال بشار : 

د احمد الله كثيراً . . » 

قالت الجارية : 

ده حيث انشاك ضريرا . . » ! 

وأخذ زياد رجلاً من الموارج نأفلت منه » تأخذ أخاه , 
فقّال له : 

« إن جثت بأخيك , وإلا ضريت عنقك ! » 

قال : 

« ارأيت إن جئت بكتاب من آمير المؤمنئين » هل تخلى سبيله ؟ » 

قال : ش 

» عم م6 » 

قال : 

د أنا آتيك بكتاب من العزيز أأر حيم 2و أقيم عليه شاهدين : 
ابراهيم وموسى عليبما السلام ( أم لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم 
الذي وفى » ألا تزر وازدة وزر أخرى ) )١(‏ . 

قال زياد : خلوا سبيله ,» هذا رجل لقن حجته . . ! » 

)١(‏ سورة النجم ‏ الآية *؟ 


كك با ب 


ودخل على الحجاج بن يوسف الثقفي ٠‏ رجل وقعت عليه ظلامة 
فال ٠‏ 
د اصلح الله الأمير . أعرني سمعك ٠‏ واغضخض عني بصرك , 
واكقف عنى غربك فأن سمعت غطأ أو زللاً فدونك والعقوبة » . 
أ لعا 
دقل 0.ه ». 
فقال : 
« عصى عاص من عرض العشيرة , فحاق على أسمي ٠‏ وصادم 
منزلي » وحرمت عطائىي . 
قال الحجاج : ١‏ 
« هيهات 000 ما سمعت قول الشاعر : 
جانيك من يجني عليك وقد تعدى الصحاح ميارك ال4رب 
ولورق حي أضوة يدنم تعفرو :ونوا التارفه ماعب الذقة 
ل 
د أصلح الله الأمير » إني سمعت الله عز وجل يقول غير هذا. 
قال الحجاج : 
د وما ذاك ؟ .. ». 
قال الرجل : 


« قال الله تعالى : يا أيها العزيز إن له أياً شيخاً كبيراً فغذ 
أحدنا مكاأنه إنا.نراك من المحسنين ٠‏ قال معاذ الله أن تأخذ إلا من 
ا ا 0101" 

فدعا الحجاج حاجيه وقال له : أفكك لبذا عن اسمه . واصكك 
له بعطائه وابرى له متنزله . ومر متادياً ينادي : صدق الله وكذب 


د الا كد 


الشاعر ! . 

وجلس أحد الوزراء ٠‏ للنظر في المظالم » فلما انقضى المجلس . 
رأى رجلا جالساً ٠‏ 

فقَال له : 

« ألك حاجة ؟ . » 

قال : 

« لعم .06.. أدنقي اليك فاني مظلوم 2 وقاد 57 الهدل 
والائصاف . . ! » 

قال الوزير : 

« ومن ظلمك ؟ك.. » 

قال الرجل : 

«وانت ولست أصل اليك » فأذكر حاجتي ! » 

قال ,الوزير : 

« وما يحجيك وقد ترى بجاسى ميذولاً ؟ ! » 

قال الرجل : ْ 

« يحجبني عنك. هيبتك ؛ وطول لسانك وفصاحتك ! » 

قال الوزير : 

« ففيم ظلمتك ؟ ! » 

قال الرجل : 

« في ضيعتي ٠»‏ أخذها وكيلك غصياً مي بغير ثمن 2 ذاذ! وجب 
فليها شرام م ادكه باعي لفل يذيت للع إلى ى سلكيا + اتا ملك 
فوكيلك يأخذ غلتها ٠‏ وأنا أؤدي خراجها , وهذا لم يسمع بمثله في 
المظالم 6 


ابم بت 


قال الوزير : 

د هذا قول تحتاج معه الى بينه وشبود وأشياء ! » 

فقال الرجل : 

« أيؤمننى الوزير من غطبه حتى أجيب .. ؟5!» 

قال الوزين : 

« نعم .. قد أمنتك » 

قال الرجل : 

د البيئة هم الشبود إذا شبهدوا ٠‏ فليس يحتاج معهم إلى شيء آخر 
فما معنى قولك ( بينة وشبود واشياء ) وأي شيء هذه الأشياء ؟ إن هي 
لذ اللوت وعدو للفون: العول 2 

فضحك الوزير وقال : 

« صدقت , والبلاء موكل بالمنطق ».. ثم ردله ضيعته » ومنحه 


مائة دينار وصيره من أصدابه . 


ال 1 2 





المرأة التي أنجبت خير أمة » تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
فكونت جيلاً شابآً » طوى الأرض فتحاً وسيادة » بحزم ليس له أول 
كما ليس له آخر ء فأقام بين يديه دولة عظمى 2 بسطت جناحيها على 
على شرق الارض وغربها ٠‏ على أسس تقدمية ثورية » دللت بنجاح 
وجلاء » على ما بعثته المرأة - من خلال رعايتها وتربيتها له - من مثل 
عليا في الرجولة » وحب جم للتضحية والفداء » واصرار على الثبات 
والقارية ود امات وفريفة. : 

والواقع » أن منزلة المرأة عند العرب , أسمى منها عند غيرهم 
من دول الغرب ففي الوقت الذي يرى العربي في المرأة » كنزاً ثميئاً 
ليس من السهولة بمكان . التباون في أمره 2 ويصونها ويحدد حريتبا 
بقدر مايكفل لها كرامتها » لأنه يرى فيها كرامة العائلة » ومن ثم 
كرامة المجتمع ٠ ٠ ٠‏ 

مقابل هذا الاهتمام » نجدها في الغرب 2 لا تمثل سوى متاع 
خصب للحياة الصاخبة التي تعطي للمرأة حقوقاً اكثر مما تطلب »© لتسلبها 
عزها وقيمها » وتتركها في صراع مع الحياة ٠ ٠‏ : 


سدمثاوم دم 


٠.‏ اصة م | برهو 


وحين نقف وقفة تقدير » للفارق الكبير » بين المرأة العربية 
وغيرها من نساء الشغوب » لوجدنا ان المرأة العربية » هي السابقة 
لغيرها في كل معترك » ولقد بلغت في تمدنها ورقيها وتفتس ذهنيتها , 
اشواطاً لم تبلغها أية امرأة في العالم آنذاك لأنها وحدة متكاملة في فضائلبا 
وتقاليدها » وعرتهما . 

وبهذا. يكون دورها مهما في التاريخ العربي ٠‏ لأنها استطاعت 
بخلقها الفاضل أن تنشىء جتمعاً يحترمبا ويوليها عناية كبيرة ٠‏ وتلك 
هي النقطة الأساس التي بن عليها المجتمع العربي » قديماً وحديثا . 

وغ لاه ف القوييةازق وقترب كاك لز فعة .م لأ زا زفت فيل 
ذلك ثياب العفة والادب والشهامة , واستطاعت أن تسابق الرجأل في 
مواطن العم والفن والادب حت برز في المجتمعات العربية ٠‏ كثيرات 
من اشار اليهن سجل التأريخ بالبنان » وعرف عنهن جودتهن في الشعر 
والعلوم والفنون ٠‏ زاحمن فيها جالس الرجال زمنئاً طويلاً » فيرز منبن 
بحسن الرأي ٠‏ والتيصر في الامور » ونبغ منبن في السياسة والادب 
والشعر والتجارة . 

فكانت لبن مكانة اجتماعية عترمة 2 ىق يروى عن أبن مسعود 
ابن مالك الثقفي ٠‏ أنه كان يضع امرأته في مكان مرموق من تقديره 
واحترامه » فاقام لها خباءاً حرماً في حرب الفجار » من دخل فيه من 
أعدائه من قريش »2 فبو آمن ! . 

وما كان ذلك » إلا اعترافاً يقيمة المرأة كقسيم لبذه الحياة له 
حقوق وعليه أخرى » وحيث أنها كانت الرفيق الوفي لأرجل » في صراعه 
مع الحياة » قاعدا وقائماء فكانت تشاركه الرأي ٠‏ وتقترح عليه الخطط 
وتنتقد فيه الاخطاء 2 وترشده حيئاً إذا اسف فتدعوه إلى الاستقامة 


اكلم د 


والسعى إذا ما تقاعس او ضعفت فيه موازين الاستقامة . في خلقه » 
ا وعلاقاته . حدق كن ليعضون شان خطير في ادارة دفة اليلاد ٠١‏ 
كأن تكون ملكة , او في بيت مالك 0... 

وهذه الصورة الآثية , تحليل مفصل للأصول التي تلزم مراعاتها 
من جانب الرجل » وهو بتريع على عرش الزوجية »2 وموسوعة منسجمة 
من الارشاد الأخلاق في تحديد السلوك ٠.٠0‏ 

وضع أحدهم يوماً ‏ رأسه , في حجر امرأته فنام » قتلطفت 
في إزالة رأسه من حجرها » ووسدةه وخرجت من إأبيت ٠.‏ 

فلما استيقظ ,. ذعر وناداها » فاجابته من قرب , فقال لها : 

« أسلمت نسي إليك » فذهبت عني !1 »6 . 

قالت : 

« إن ما ادبن به ابي » أن لا اجلس مع اليام , ولا انام مع 
الجلوس ! ». 

فاستحسن ذلك منها ٠.٠‏ 

نعم , ذلك درس بليغ تحققه امرأة فاضلة ذكية 2 تحس بعمق 
مبمة كل مرن الزوجين في اسعاد الآخر ؛ ومداعبة الوتر الحساس ء. 
الذي ترقص على انغامه مشاعر كل منبما . والتي لابد منها . 

والآن » مع الحكمة البارعة في اصدار الحجة . وحسن التخلصء 
والتنبيه بضرورة مراعاة رغبة الجنس الثاني في اختيار نصفه الآخر . 

مر رجل اشمط بامرأة <سئاء فقال : 

« ياهذهء إن كان لك زوج ٠فيارك‏ الله لك فيه , وإلا تاعلمينا !» 

فقالت : 

د انك تخطبنى ؟ ! ©». 

ا سد لام سب 


قال 5 نعم ِ 

ثقالت : « إن فى عيبا !| ». 

قال : وما هو ؟9 إ 

ذثى عئان دابته 5 وهم بالرحيل « فقالت . 

2 على رسلك » فلا و الله ما يلغت عشر ين سئة : ولا رأيث 2 
أن شعرة بيضاء « ولكنى أحبيث أن اعلمك إنى ره ملك مدل م 
تكرة مني » . 

فأنشد بيقول 7 

« رأين الغوائى الشيب لاح بمفرق فاعرضن عنى بالخدود النواضر » 

فلا أظنيك - عزيزي القارىء 0 تذكر عليها 1 هي صاحيةه إ.. 

ودين عم كيف تحترم الحقوق ٠‏ جب ألا تكسمبى 0 ارنب أدب 
الأسان . هو كل شيء نملكه للتحدث إلى الآخر ين 2 حين ننشد فييم 
الا<ترام المتبادل » وإلا فان شطط اللسان امر عسير ..٠‏ 

قال شداد الخحارثى : قلت لأمة سوداء باليادية : 

« لمن انت يأ سوداء ؟ ! ». 

ثقالت ٠»‏ أسيدك ال حضر 5 أصطلع ٠ه‏ إ! (, وكان شداد اصلع »ا 

وات لها 08 أوأسث بسوداء ؟ إِ 

فقات لها ا م أغضيك من الحق بآ 

قالت : المق اغضيك ٠,‏ لا تسيب ترهب 0 ولأن تتركه امثل .|٠‏ 

« لا تسيب ترهبا » . 

وعدن نشتري من الئاس حيوم واحترامهم 0 در م دم ونكن 


امم دب 


لهم من حب واحترام لما حين نتناسى الديون ٠‏ فان اصحاب الحق »2 
ليسوا بضعفاء . عن المطالبة فيه » وقد يكون الاساوب ٠»‏ الذي يتساحون 
به اشد ولقسى مما يتوقعه المرء , لا سيمأ حين «تجاوز الأيعض ح<_دود 
ملكيتهم » ليتعرضوا سبيل قوافل الآخرين ٠‏ ا كان الأمر مع بعضيم 
حين رأى خاوية حفناء الماغد +'فقال انا" : 

ديا جارية . ما لحسن ساعدك ! » ! 

فقالت : 

« لكنك 0 تختص به 2 فغض بصر جسمك ٠‏ عما لوس لك » 
لينفتس بصر عقلك فترى مالك ! ». 

وليل الاخياية بنت عبدالله من بي عامر بن صعصعة » شاعرة 
اموية من شواعر العرب » والتي عاشت صدر حياتها في عصر الراشدين 
وكانت على درجة كبيرة مر الجمال والذوق والخلق ٠»‏ فنالت مكناً 
مرموقاً في عصرها » وجالست خلقاءة وامراءة ٠.6‏ 

تعلق بها توبة بن الحمير بن حرام بن كعب بن خفاجة ٠»‏ فأحيها 
واحيته » وعرف ذلك عنهما بين الناس » وتقدم لخطبتها من ابيها » 
فرفض أن يزوجه ايأها لتشبيره بها وتزوجت من سوار بن أوفى القشيري 
الشاعر » وظل توبة هائمآ لا يهنأ له مقام ولا يطيب له عيش © حتى 
قتل على أثر خصومة بينه وبين قومه »© فرثته ليلى في شعزها اكثي | 

تتحفنا بهذه البديبة » لتلقيه حجراً صلدأ » بوجه من لا يحترم 
احاسيس الآخرين فيسخر منها بدافع الفضول » لمجرد الفضول ٠.0‏ 

طلب الحجاج بن يوسف الثقفي » إلى ليلى الأخيلية » أن تنشده 
ما قالته في رثاء توبة الخفاجي » الذي مات وكان يحبها جباً جما ء 
فأنشدته : 


ب وم 


« كأن فى الغتيان توبة ِ لت 
قلا ص يفحصن الخصى بالك را كر » الل 

فلما قر غت من ا ألقصيدة 3 قال غخصن ا لفمقعسي - و مان من جاساء 
الحجاج : « هن الذي ت#ول هذه هذا فيه ؟ ذو الله [نى لأظنها 6كذية © . 

فنظرت اليه ليل ثم قالت للحجاج : 

« أيها الأميي » إن هذا القائل ء لو رأى توبة لسره ألا تكون في 
داره عذراء إلا هي حامل مله . . !1 » 

وال الحجاج : 

« هذا وأبيك الجواب » وقد كنت عنه غنياً 76 06©» 

وهذ!ا مشيد من التاريخ 0 ينيك عن صورثين للدرأة العريية 
الحبيية » برزت قِ إحداهما صوره للكير ياء والتفاضل » وبدت ف أخراهما 
صورة للوفاء الصريح 0 والاعتراف الشجاع 2 والدفاع في موقف الظهر .6.66 

ودين دخات بشيدة وعزه ,2 على عيد الملك دن مروان « | تحرف 
عبد الملك إلى عزة وقال : 

« انت عزة كثير ؟ » 

قالت : 

قال عبد الملك : 

0 أتروين قول كثير : 

وقد زْ عمدت أنى تغيرت بعدهمأ ومن د الذي ياعز له غير «( 

..0 ) الكراكر : قرصة ناتئة في جسم البعيد ( بارزة‎ )١( 

(؟) لست لكثير بعزة » لكنني ام بكر : تستتكف أن يكور 
كثير عاشقها . 


عبد 36 ابد 


قالت : 

« لست أروي هذا ! ولكنى أروي قوله : 

كأني أنادي الصم أو اكلم تراة 

من الصم لو تمشى بها العصم زلت » )١(‏ 

ثم انحرف الى بثيئة (؟) فقال : 

« أنت بثينة جميل . . ؟ » 

فقالت : « نعم يا أمير المؤمنين » 

قال عبد الملك : 

« ما الذي رأى فيك جميل 2 حى لهج بذكرك من بين نساء 
العالمين ؟ » 

قالت بثينة : 

« الذي رأى الئاس فيك , فجعلوك خايفتهم 0١‏ 

. العصم : الغزال في يده بياض وسواد‎ )١( 

(؟) بثينة : هي كنة نت خأ بن تثعلبة » أحبها ابن عمها الشاعر 
الامو ي » جميل بن معمر من بني عذره واحيته 2 وشهر بها <دى لقبه 
الناس ب ( جميل بثينة ) . وخطيبا من ابيها فرده وظل يذكرها في 
شعره . <ى ضاق أهلبا به ذرعاً » فزوجوها من رجل يدعى ثبيه . 
فرحل جميل بعدها إلى مصر . وهناك مات سنة ؟8م ه بعد أن أنيكه 
مرض عضال أصايه . 

عزة : بنت عبدالل » من <سان زمانبهاء تعرف عليرا الشاعر كثير 
وشبر بها حى لقبه النأس , ( كثير عزة ) . [احبها واحبته بترددء 
وم يتمكن من الزواج بها » فتزوجت ابن عم لها . ويروى انها كانت 
ذات انفة ,» ومترددة في حببها لكثير . 


ساوآة ده 


فضحك عبد الملك ,. وسره جوابها وفضلبا على عزة في الجائزة . 

وصورة أخرى لها ميزاتها وخصائصها ,2 إذ يتجلى فيها الاعتزاز 
والاعتداد بالنفس والاكيار يالعز . 

فقد حاول بعضهم ٠‏ أن ينال من امرأة قبيحة . ولكن فاته أن 
تحت الرماد نارأ حامية ! 

وقفت [مرأة قبيحة على عطار ماجن » فلما رآها قال : 

دوه ا الجغر ف سفوف من هذا 

فقالت : « وضرب لنا مثلاً و نسي خلقه ..» ! 

وف الأحكام ٠‏ تصيب أمرأة © وقد يخطيء رجل عالم تقي » وتقف 
هي بثبات لتدعم ركناً مهما في حياتها » لا لها » ولكن للمرأة حيث 
كانت » وأياً كنت . 

لا تولى عمر بن الطاب رضى الله عنه » يلغه أن الني صلى الله 
وآله وس لم يدفع في زواجه صداقاً يزيد على خمسماثة درهم » وان 
صداق فاطمة رضي الله عنها كان اربعماثة درهم » ذفكر في تحديد الصداق 
بين المسلمين بمبلغ اربعمائة درهم » فصعد المثبر وحمد الله تعالى واثفى 
عليه » ثم قال : 

« أيها الناس » لا تزيدوا في مهور النساء على اربعمائة درهم » 
فمن زأد ألقيث زيادته ف بيت مال المسلمين » ! 

فباب النأس أن يكلموه » فقامت امرأة » فقالت له : 

« كيف يحل لك هذا ء والله تعالى يقول : ( وأتيتم إحدامن 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) )١(‏ . 

فقال عمر : 

. ٠١ سورة النساء  الآية رقم‎ )١( 


 ةام"دب‎ 


0 امرأة اصابت » ورجل أخطأ ! » 

ومن "الى كات اي شان كبير في توجيه الرجال » ببراعة 
الحجة » وشجاءة القلب » والدخول مدل الابطال في دحر الغرور 
والطيش » وسحر البيان المفحم في طريقة العرض والطلب . 

فلما ظل احمد بن طولون قيل أن يعدل » استغاث الناس من 
ظلمة » وتوجبوا الى السيدة نفيسة يشكونه اليبا » فقالت لهم : 

« هق ركذت ؟؟» 

قالو! : في غد 

فكتبت رقعة » ووقفت بها في طريقه » وقالت : 

« يا احمد ياين طولون . . .» )١(‏ 

فلما رأها عرفها » فترجل عن فرسه » ولخذ منها الرقعة وقرأها 
فاذا فيها : 

« ملكتم نأسرتم » وقدرتم فقهرتم » وخولتم فعسفتم » وردت 
اليكم الارزاق فقطعتم » هذا وقد علمتم أن سبام الأسحار نافذة غير 
مخطئة لا سيما هر قالوب اوجعتموها » واكياد جوعتموها » وأجساد 
عريتموها » فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم » إعملوا ما شئتم 
فانا صابرور_ » وجوروا قانا الى الله مستجيرون » واظلموا فانا بالله 
متظلمون « و سيعم الذين ظلموا أي متنقلب ينقلبون » (؟) . 

فترك أحمد بن طولون الظم ندائيا 4 :وسلك حبيل العدل .: 

)١(‏ احمد بن طولون / مؤسس الدولة العربية الطولونية في مصر 
وكه؟ - ؟ؤ5ه » والست نفيسة / هى بنت المسن بن زيد بن المسن 
اين علي (ع) من العابدات الصالحات . 

(؟) سورة الشعراء - الآية /ا؟5 / . 


حت ةيه 





وهذ!ا طراز من النساء الفاضللات »© اللاني برعن في طرقون © 
لتحطيم كبرياء الامارة الذي أفرط فيه الججاج بن يوسف الثقغي » ومن 
هذا الطراز نختار هند ابنة النعمان التي كانت من اجمل اهل زمانها 
فوصف للحجاج حسنها » فأنفذ اليا يخطبها » وبذل لها مالا جزيلاً » 
وتزوج يبا » وشرط لبا يعد الصداق مائقي الف درهم » ودخل بها » 
وكانت هند فصيحة أديبة . 
ففي ذات يوم » وقفت أمام المرآة » وأنشدت : 
وما هند إلا مبرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل )١(‏ 
فأن ولدت فحلا ذلله درها وإن ولدت يغلا نجاء به اليغل * 
وكان الحجاج واقفاً على مقربة منها دون أن تشعر به 2 وسمع 
ما قالت فانصرف عنها وصمم على طلاقها . 
قأنفذ إليها مع أحد رجاله مائتي الف درهم وذلك قيمة صداقبا 
وقال للرجل : 
د طلقها بكلمتين ولا تزد عليهما ! » . 
فدخل عليها الرجل وقال لبا : 
« يقول لك ابو محمد الحجاج : كنت فبنت وهذا صداقك ! » . 
فقالت له : 
« إنا وال كنا فما حدنا ء وينا فما ندمنا ء وهذه لماثتا للف 
درهم التي جثت بها بشارة لك بخلاصي من كلب بني ثقيف ! ». 
ثم بلغ الخليفة عبدالملك بن مروان خبرها » ووصف له جمالهاء 
فارسل ليها يخطبها فاجابته إلى طايه بعد تردد » واشترطت عليه ان 
كوو المجاع عطارة إل مق عل :ار من تعافا املا بيه "الفاخوة 
)١(‏ تحللها : تزوجها . 


00 لك 


التي كان يرتديها يوم ان تزوجها . 

فوافق الخليقفة على ذلك ٠‏ وبعث إلى الحجاج وامره بأن يستعد 
للقيام بتلك المهمة ٠‏ فامتثل الحجاج للأمر ..5٠‏ 

وفي يوم الزفاف» ركيت هند فى هودجها , وركب حولها جواريها 
وخدمها ,2 وأخذ الحجاج بزمام البعير » وجعلت هند تضحك مه 
وتهزأ به . 

ثم رفعت ستر البودج» فاذا هي امام الحجاج وجباً لوجه» فنظرت 
اليه وضحكت . ولما قربت من قصر الخليفة . رمت بدينار على الارض 
وناأدت : 

ديا جمال . إنه قد سقط منا درهم فارفعه الينا ٠٠‏ » . 

فنظر الحجاج إلى الأرض فلم يجد إلا ديناراً » فقال : إنما هو 
دئار ! 

فقالت : بل درهم ! قال : بل ديتار ! 

فقالت : الحمدلله » سقط منا درهم ؛ فعوضنا الله ديناراً ! ٠‏ 

فخجل الحجاج وسكت », ولم يرد جواباً ..٠.‏ 

وفي بجلس معاوية » ومن حوله جماعة متفقة » يمتد لسأن المرأة 
العربية ليسجل لائحة تأريخية للجرأة الشجاعة » والصراحة البيضاء 
دون أن يكون هناك خلط في الكلام أو وهن في الحجة © أو ضعف 
في التخريج ..٠.‏ 

وقذك: سوذة “بتك عمازة بق الأفق البمداتة + عل بمعاوية بن 
ابى سفيان فاستأذنت عليه » فاذن لها فلما دخلت عليه سلمت ٠»‏ 
فقال لها : 

« كيف أنت يا ابنة الأشتر ؟ » . 


هه بد 


قالت : 
د بخير يا اميرالؤمنين .٠‏ ». 
قأل معاوية : 
تل انك القائلة لأخيك -: 
تمي ادق ابلس اا يوم الطمان وملتقى الاقران 


وانصر علياً والحسين ورهط-ه واقصد أيند وابنها ب#بوارت 

أرب الامام أخو الني كمد عَم (لهدى ومنارة الاإيغارن 

ققد الوقن وسر امام لواثه قدمآ بأبيض صارم وسئان . 
قالت : 


ديا اميرالمؤمنين » مات الرأس » ويتر الذنب ٠‏ فدع عنك تذكار 
مأاقد نسى . 

ا 

« هيبات » ليس مثل مقام أخيك ينسى ! » 

قالت : 

« صدقت والله يا أمير المؤمنين , ما كان أخي حفي المقام » ذليل 
لكان ولك ذا فالبت اللتيات: 

وإن صخرا لتأتم البداة به. كأنه عم في رأسه نار 

وبالله اسأل امير المؤمنين إعنائى عا استعفيته . قال : قد فعلت 
فقولي حاجتك . ْ 

قالت : 

« يا امير المؤمنين » إنك للناس سيد ولامورهم مقلد , والله سائلك 
عما افترض عليك من حقنا » ولا تزال تقدم علينا من ينهض بعزك ,2 


ويبسط ساطانك فيحخصدد ةا حصاد السئيل ٠»‏ وددو ب دياس البقّر « وسومنا 


ل جه 


اللفئنة ٠‏ ويياننا تلليلة . 


هذا ابن أرطأة قدم بلادي » وقتل رجالي » وأخق مالي » ولولا 


الطاعة لكان فينا عر ومئعة , فاما عزلته عنا فشكرناك ؛ وإما لا 


فعر فتاك . 


ذقال معاوية 5 


« إياي تهددين يقومك , والله لقد هممت أن أردك اليه على قتب 


أشرس » فينفن حكمه فيك . . » 


فسكتت ثم قالت : 


صلى الالله على روح تضمنه قير فأصبح فيه العدل مدفونا 
قد ذالف الحق لا يبعى 4 لمن فصار بالحق والايمان مقّرونا 


الغث 


برأفة 


قال : 

«دومئى ذلك ؟» 

قالت : 

« على بن أبي طالب رحمه الله تعالى » 

1 1 

« ما أرى عليك منه أثراً ! » 

قالت : 

« بل » أتيته يوماً في رجل ولاه صدقاتنا » فكان بيئنا وبينه مابين 
والسمين © ذوجدته قائماً يصبول » فاأنفتل مم: الصلاة ثم قال 
وتعطف « ألك حاجة ؟ » . 

فأخيرته خير الرجل » فبكى ثم رفع يديه الى السماء » فقال : 
« الليم إني لم آمرهم يظم خلقك » ولا ترك حقك . . . ثم اخرج 


من بجميه قطعة من جراب 04 فكتب فيهأ . 


لالاة ب 


« بسم الله الرحمن الرحيم ؛ قد جاءتكم بيئة من ربكم © فأوفوا 
الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم » )١(‏ « ولا تعثوا في الارض 
مفسدين » (؟) « بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمئين وما أنا عليكم 
بحفيظ » ("5) . 

إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك ٠‏ حتى يأتي من يقبضه 
مك والسلام »ء 

فأخذته منه يا امير المؤمنين » مأ خزمه بخز ام ؛ ولا خدمه بختام « 

'فقال معاوية : 

« اكتبوا لبا بالانصاف لبا » والعدل عليها . . » 

فقالت : 

,)0 لي خاصة . أم لومي عامة ؟ » 

قال : 

د وما أنت وغيرك ؟ ! » 

قالت : 

دهي والله إذاً الفحشاء واللؤم إن لم يكن عدلاً شاملا , وإلا 
دسعني م بسع قوهي 6. » 

قال : 

د هيبات ٠‏ لمظكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطان ٠‏ فبطيئًاً 
ما تفطمون » . 

وغركم قوله : 

)١(‏ سورة الاعراف - الآية هم 

(9) سورة البقرة'ب الآية..+> 

(5) سورة هود - الأية 85 


د 


8 دذدت همدان والا بواب مغاقة و مدل همد أن سى ؤتعدة إلياب 
6اليند و فى / تفال مضار 4 وه جميل وقاب غير وجاب 


لووك لوا ردم كت 

وحكي أن أروى بنت الحارث بن عبد المطلب , دخلت على معاوية 
فى كدر كبار ازا تو اها دمامرة ان 

ش د مرحياً بك وأهلاً ياعمة 2 فكيف كنت بعدنا ؟ » 

ذقالت : 

«ياابن أخى . لقند كفرت يد النعمة , واسأت لابن عمك 
الصحية » و 55 بغير: أسمك 2 واخذت غير حقّك من غير بلاء كأن 
منك , ولا من آبائك ولاسابقة في الاسلام » بعد أن كفرتم برسول الله 
صلى الله عليه وس , فأتعس الله منكم الجدود , وأضرع منكم الخدود ,2 
ورد الحق الى أهله ولو كره المشركون . 

وكانت كلمتنا هي العليا » ونبينا صلى الله عليه وسلم هو المتنصور» 
فوليتم علينا من بعدة ؛ تحتجون بقرابتكم من رسول الله (ص ) » ونحن 
أقرب اليه منكم , وأولى بهذا الأمر . فكنا فيكم بمنزلة بني إسرائيل 
في آل فرعون ٠‏ وكان على بن 5 طالب رحمه الله بعد نيينا (ص) 
بمنزلة هارون بن 2090 فغايتنا الجنة وغايتكم الثار . 

فقال لها عمرو بن العاص : 

« كفي أيتها العجوز الضآلة » وأقصري من قولك مع ذهاب عقلك 
إذ لا تجوز شبادتك وحدك » 

فقالت له : 


اام ا 


« وأنت يا بن النايفة 2 تتكل وأمك كانت اشبر امرأة تعن 
بمكة . . . وآخذهن لاجرة , ادعاك خمسة نفر من قريش ١‏ فسئلت 
امك عنبم » فقالت : كلهم أتاني ٠‏ فانظروا اشبييم به »2 قألحقوه به 
فغلب عليك شيه العاصي ابن رائل فلحقت به » 

فال مروان : 

« كفي أيتبا العجوز » واقصدي لا جئت له » 

فقالت : 

« وأنث أيضاً يابن الزرقاء تكلم ! » 

ثم التفقت الى معاوية وقالت : 

« والله ماجرأ علي هؤلاء غيرك . فان أمك القائله في قتل حمزة : 

تحر جزيناكم بيوم إسالار 

والحرب بعد الحرب ذات سعر 
وما كان لي عن عتية مهرد031 صير 
وشحكر ودشي علي دصري 
حتى ترم أعظمي في قبري 
فقأجابتها بنت عمي » وهي تقول : 
خزبت في بدر ويعصادك بدر يابئة جسار عظيم الكفر 

فقال معاوية : 

« عفا الله عما سلف , ياعمة . هات <حاجتك » 

قالت : 

« مالي إليك حاجة » وخرجت عنه . 

وتلك امرأة من بني ثعل ٠‏ تخاطب الخليفة المهدي ٠‏ بصورة ضمنتها 
ميداناً رحبا بالمعاني الجسام , والأصالة في اللسان ٠‏ فقالت قولا سديدا 


لم وو[ سهد 


ثم عن. خيرة ومرأس في مواجهة المواقف الحاسمة « الى جد المرء سه 
فيبأ ٠‏ وهو على مر قي طريق »© يذبغي أن سلك الطر سق الأميئة التي 
توصله الى غايته . 

.وقف المهدي على امرأة من في تعل 0 قال لها : 

« من العجوز ؟ » 

قالت : من طيء : 

قأل المهدي : 

دما مع طيئاً أن يكون فيه آخر مثل حاتم ؟ ! » 

٠: فقالت‎ 

« الذي مع العرب أن يكون فيها آخر مثلك ! » 

فأعجب بقولها ووصلبها اماه 

وأخء أخرى لا تتهالك قِ خطب رضا الخليفة 0 لتجاعه بين 
بديها » بل اختارت طرقبا شر يفا وشجاءاً » لتثبيت مكانتها في #الس 
الآخرين » لا ينقصبا ادراك للموقف , ولا وعى أو معرنة . . . فتقف 
وسط المجاس الصاخب ٠‏ دعل أن دااأت أادواة يأهلبا من آل برمك 3 
وكان الخايفة لم يزل في اوج غضيه . 

دخات على هارون الرشيد » وعنده جماعة مل وجوه أصححابه ( 
ذقّالت : 

»2 5 أمير الو منين 0 أقر ألله عينك 2 وفرحك يمأ أتاك وأتم سعد ك 
لقد حكمت فقسطت » . 

فال لها : 

« يمن تكو نين ايتبا لازا ؟ ! 

فقَالت : 


- ١١١ 


« من آل برمك ٠‏ من قتلت رجالهم واخذت اموالهم وسلبت 
تواليم ٠‏ » !] 
فقَال هارون : 
د أما الرجال » فقد مضى فيهم أمر الله . ونفذ فيهم قدره . 
وأما المال فمردود إليك » . 
ثم التفت الى الحاضرين من اصحابه فقال : 
« أتدرون ماقالت هذه المرأة ؟ ! » 
فقالوا : ما نراها قالت إلا خيراً ! 
قال : ها أظنكم فهمتم ذلك . . . أما قولها ( أقر الله عينك ) 
أي اسكنها عن الحركة . واذا سكنت ألعين عن الحركة عميت . 
وأما قولبا ( وفرحك يما أتاك ) فأخذته من قوله تعالى ( حتى 
لذا فرحوا بما أوتوا اخذناهم بغتة ) . 
وأما قولها ( واتم الله سعدك ) فأخذته من قول الشاعر : 
« إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم » 
وأما قولها (.لقد حكمت فقّسطت ) تأخذته من قوله تعالى 
( واما القاسطون فكانوا لجيتم حطيا ) . ! 
فعجيو[ من ذلك . . ! 
والآن » راويتنا الجاحظ . . . إذ يروي حكاية جليلة ٠‏ صاغتها 
امرأة جارية لتقع صاعقة على رأس الخليفة المعتصم 2 ولتكون أبلغ 
أثر] عن السيف عند طهان: الا لسن . 
قال الجاحظ : طلب المعتصم جارية كانت لمحمود الوراق ٠‏ وكان 
اما » بسيعة ألاف ديثئأر , ذ|متشع محمود من بيعها . . . 
فلما مات حمود » اشتريت للمعتصم من ميراثه بسيعمائة دشار 


5 ٠١5 


فلما دخلت عليه » قال لبا : 
»2 كيف رأيثت تركتك حت اشتريتك من سيعة آلاف بسيعمائة ؟! 
قالت : 
« أجل . . . إذا كان الخليفة ينتظر لشبواته المواريث » قفارن ‏ 
سيعين :دنار كثيرة ق امن د فضلة فى مهاه 2 تأعجلك» ؛ 
ويسبم الأصمعي ٠»‏ وهو أديبنا الفاضل » في هذا الموكب الروائي 
بحد ثئا عن مشاهداته ٠.‏ . . عن طريف مانيثته 5 مذ كراته 0.6 . عن 
امرأة دسناء 2 سجات معه موقفاً بيدا ف الخاق : 


قال الأحنمقن 5 زأنت بدوبة من أدسن الناس ويا 2 ولا 


زوج ريم . 

فقات : 

« ياهذه . أترضين أن تكوني زوجة لبذه ؟ ! » 

فقالت : 

ديا هذا لعله أحسن فيما بيئه وبين ريه » تجعلنى ثوايه » 
واسات فيمأ ني وبين دبي »؛ وجعله عذابي ٠‏ افلا ارضى 58 رضي 
الله لي ؟ !1». 

والآن 

بعد هذه الرحلة المتعة فى دنيا المرأة العربية » نكون قد أتيئا 
على نباية الفصل ٠‏ ولسنا بتاركيه إلا بهاتين الطريفتين » إنهما مرنى 
صنع المرأة . . هذه المرأة الني حدثتك عنبا . . . إنها المرأء المعجزة 
التي نضيع في بحرها دون أن نجد فيه قراراً نستكن اليه .... 

إن بعضهم » رأى امرأة حاملة فردة سقمان لتخيطة فقال لبا : 


لد ١١‏ سه 


« إعتقى هذا الغرلب . 1 » أي اطلقيه ليطير . .. 


ع 
فقّالت « ارح لأسيبه ينقرك ! » . 





مو أقف ظر يفة . . 


بعد هذه الرحلة الشاقة » في جد الحديث وغثه » في عالم صاخب 
ثائر . .. توسمت فيه روح النضال الجماهيري » درجلة الشرف 
والانطلاق » بعد كل ذلك ٠‏ تمسك بأيدينا صفحاث هذا الكتباب ء 
وهي تأبى أن نصل نقطة الفراق » قبل أن تسجل حلاوة بين الأسنان 
تداعب افكارنا إلى الابد . 

وها نحن قد اقتطفنا لك عزيزنا القارىء - من هنا وهناك . 
ملحأ طريفة من الاجوبة المسكتة , ولكن بغير الطريقة التى ألفتها في 
متعات سافة . ْ 

هذه المرة »ه ستجد نفسك تضحك »2 ولكن بدافع ماح » وليكن 
اول ما يطليع علينا الحطيئة , والحطيئة شخصية فريدة في تكوينها ؛.و عالم 
غريب »2 تجد فيه كل التمرد والانطلاق . 

...كان الخحطيئة يرعى غنماً ٠‏ وفى بده عصا ء فمر به رحِل نقال : 

يا راعي الغنم » ماأعندك 3 ! » 

قال الحطيئة : 

« عجراء من - ! » يعني عصاه . 


ل و. اسم 


و مثله 


فقال 


قال الرجل : 

»2 إني ضيف . !» 

قال الخحطيئة : 

د للضيفان أعددتها . . ! ». 

كان يضع النقاط على حروفها » ليسد على الآخرين كل منفتسم » 
كن أزهر بن عبد الحارث حين أتاه رجمل مرن آل يربوع © 


م ألا أدخل ؟ » 

قال أزهر : 

« وراءك أوسع لك ! » 

قال الرجل : 

« إن الشمس احرقت رجلىي ! » 
قال أزهر : 

« يل عليهما تبردا ! ! » 


وصورة أخرى » ولكن هذه المرة ٠‏ بين الحديث ولمتحدث . 


وَل حدثك أبن السماك بحديدث 0 فميل له ١‏ 


دما إسناده ؟ك1» 
قال : 
دهو من المرسلات عرفاً . ! » 


وسأل خقص بن غياث الأعمش » عن انان حديث 2 فأخذ بداقه 


وأسئده الى حاثط وقال : 


« هذا إستاد . . » 
ودغل أحدهم على طييب » فقال : 


لس ]وآ دب 


١‏ أزبيد 


9٠ 


« إني اجد معمعة في بطني » وقرقرة . ؟ » 
فقال له : ْ 

د أما المعمعة فلا اعرنها , وأما القرقرة فهو ضراط لم ينضج ..1» 
وزوى عق ابن اللفاسل ع أنه قال وما : 

»2 اللهم |امسخي حوردة ٠‏ وزوجي بعمر بن الخطاب ! ! » 
نقالت له زوجته : 

« سل الله أن يزوجك من الني (ص) ! » 

فقال : 

« ما أحبي أن أكون ضرة لعاتشة رضي الله عنها . . ! » 

وجاء ابو الحسن الخراز ٠‏ الى باب الصاحب زين الدين يرن 
٠‏ فأذن للناس في الدخول ٠‏ ولم يأذن له , فكتب في ورقة : 
فلما قرأها لبن الزبير » قال لحاجيه : 

« أخرج إلى الباب وقل : 

يا خصى أدخل 1.٠.‏ » 

فدخل أبو الحسن وهو يقول : 

د هذا دليل على السعة . .1 ». 


.وان بالرقة رجل تعددءث الناس عن بف اسرائيل 4 وكان يكنى 


أب عقيل ٠‏ ذقال له الحجاج اين وزمة : 


د مان اسم بقرة بي اسرائيل . . ؟ » 
قال : 

« حاتمة .1.5 » 

فقال له رجل من ولد أبى موسى : 

« في أي الكتب وجدت هذا 5» 


/ا٠١ا‏ م 


قال : 

« في كتاب عمرو بن العاص ! ! » 

ودخل رجل على الشعي ومعه أمرأة , ثقال : 

»2 أيكم (لشعي ؟1!5» 

قال الشعي : 

« هذه ..1» 

وسثل الشعي عن لحم الشيطان » فال : 

« نحن نرضى منه بالكفاف ! » 

قال : 

د فما تقول فى الذبان ؟ ! » 

قال الشعي : 

« إن اشتبءةه فكله . . 1» 

وعن زكريا بر_ ابي زائدة قال : كنت همع اأشعي في مسجد 
الكوفة , إذ اقبل حمال على كتفه كودن فوضعه ودخل اليه فقال : 

« ياشعي ٠‏ ابليس كانت له زوجة ؟» 

قال الشعي : 

« ذاك عرس ماشهدته ! » 

قال : 

د هذا عالى العراق » يسأل عن مسألة فلا يجيب .1 » 

فقّال الشعي : 

« ردوه »2 نعم له زوجة » قال الله عر وجل : ( الت:تخذونه 
وذريته اولياء من دونى ) . ولا تكون الذرية إلا من زوجة » . 

١ : قال‎ 

« فما مان [سمبا ؟ » 


١8 -“‏ ب 


قال ١‏ أشعي 1 

« ذاك أملاك ما شهدته ! » 

وعن عبد الله بن عياش » قال : 

جاس الشعي على باب داره ذات وم » فمر به رجل ذقال : 

« اصلحك الله » إني كنت اصلى فأدخلت اصبعي في انفي © فخرج 
عليها دم ثما ترى احتجم ام اقتصد ؟ « 

فرفع | لشعي. يديه وقال ؛ 

د الحمد لله الذي نقانا من الفقه الى الحجامة ! » 

ونظار طفيلي الى قوم ذاهبين © فم شك انهم في دعوة ٠‏ أوذاهبون 
الى وليمة » نقام وتبعهم : فاذا هم شعراء قد قصذوا الساطان بمدائح 
لهم ٠»‏ فلما انشد كل واحد متهم شعره.ء واخذ جائزته ةل سق إلا 
الطقفيل وهو جالس ساكت , فقال له السلطان : 

1 انشد شعرك . . ! » 

فقال * 

« لست بشاعر . . » 

ل 

« فمن أنت ؟ 1» 

قال : 

د من الغاوين » الذيرى قال الله تعالى في حقهم : ( والشعراء 
تبعيم الغاوون ) )١(‏ . 

فضحك السلطان وأمر له يجائرة الشعراء . . . 

وعن جرير قال : جثّت الاعمش يوماً فوجدته قاعدا في ناحية » 

3-7 سورة الشعراء  الآية‎ )١( 


مب 


وف الموضع خايج مل ماء المطر ©» فجاء رجل عليه سواد » فرأى 
الاعمش وعليه فروة »© فقال : 

« عم » عبرني هذا الخليج 6 ء 

وجذب بيده فأقامه وركيه ٠‏ وقال ٠:‏ 

د سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » )١(‏ 

فمضى به الأعمش حى توسط الخليج : ثم رهي به وقال : 

« وقل رب انزلني منزلاً مباركاً وانت خير المنزلين » (؟) 

ثم خرج وتركه يتخبط في الماء . . . 

وقال رجل للأعمش : 

د كيف بت البارحة ؟ » 

« فدخل وجاء بحصير ووسادة , ثم استلقى وقال : كذا . ! » 

وقال البيثم بن عدي : بينا أنا بكناسة الكوفة , إذا يرجسل 
مكفوف البصر قد وقف على نخاس من نخاسي الكوفة » فقال : 

( أرة عنار] ليس بالفكن الضف ادوؤالة بالكي الممقر ا ذا 
خلا له الطريق تدفق , واذا كثر الزحام ترفق ء وإن اقللات علفه صبر 
وان اكثرتنه شكر ٠‏ واذا ركبته هام » واذا ركبه غيري نام ! » 

فقال له التخاس : 

« يأ عيد الله » آذآ مسخ الله القاضي حماراً ٠.‏ اصيث به حاجتك 
إن شاء الله » 

وعن الاصمعي ٠‏ قال : خطب اعرابي إلى قوم , ذقالوا : 

« ماتيذل من الصداق.؟ » 

١؟ سورة الزخرف - الآية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمئون ‏ الآية ١94‏ 


لوللا 





وارتفع السجف فرأى شيئأ كرهه , تقال : 

« والله ماعندي نقد , وإني لأكره ان يكون على دين . ٠.‏ !1» 
وقال الأصمعي ايضأ : ْ 

ترما اعرابي ٠‏ فبدا بوجهه ورجليه ,» ثم استنجى ١‏ فقيل له : 
« اخطأت السنة . ! » 

فقال : 


0 لم أكن لأبدأ بالخبيثة قبل جوارحى . ! » 


وبات رجل في دار قوم , قائتيه صاحب الدار بالليل فسمع ضشحك 
الرجل في الغرفة » فصاح به : 

»٠. . يافلان‎ « 

قال : 

« لبيك . .. » 

قال : 

« كنت في الدار ء فما الذي رقاك الى الغرئة ؟ » 

قال : 

« قد تدحرجت 1 » 

فقأل : 

« الناس يتد<رجون من فوق الى اسفل 2 فكيف تد حرجت أنت 
الى فوق ؟ » 

قال : 

ل ه13 لشاف ا 


١١١ 


وروى الحريري - ضاحب المقامات المشهوره: ‏ في كتابه ( توشيح 
البيان : إن احمد بن المعذل كان يحب اخاه عبد الصمد حباً عظيماً على 
ثباين طريقبما . لأن احمد كان صواماً قواماً » وكان عيد الصضمد سكيراً 
خمورياً . وكانا يسكنان داراً:واحدة يسكن احمد .في اعلاها » وينزل 
عبد الصمد في اسقلها . 

فدعا عبد الصمد ليلة جماعة من ندمائه , واخذ في اللزو والعرف 
والشرب حى منعوا لحمد .من الدعاء: وقزاءة القرآن 2 ونفصوا عليه 
الترجد , فاطلع علييم وقال . 

« أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الارض» )١(‏ 

فر فع عبد الصمد رأسه وقال : 

« وما كان الله ليعذبهم وأنت فييم » (؟) . 

واشترى اعرابي غلاماً » فقيل للبائع : 

« هل فيه من عيب ؟ » 

قال : 

دلا.. . إلا انه يبول في الفراش ! » 

قال : 

« هذا ليس بعيب , إن وجد فراشاً فليبل فيه . ! » 

وأقيل أعرابي بريد رجلا ٠‏ وبين بدي الرج-ل طيق نه تبن » 
فلما أيصر الاعرابي ٠‏ غطى التين بكساء كان عليه » والاعرابي يلاحظه 
فجلس بين يديه تقال له الرجل : ْ 

دهل تحسن من القرآن شيئاً ؟ ! » 

قال : 

. سورة التحل - الآ م‎ )١( 

)١(‏ سورة الأنفال ‏ الآية ام 

رن ال 





العم .6 .» 

قال : 

« فاقراً . .. » 

فقرأ الاعرابي « والزيتون وطور سنين » ! 

قال الرجل ؛ 

« فأين التين » ؟ 

قال : 

دتحت كسائك . .»1١‏ 

وقدم اعرابي على ملك . فأخذ يثني عليه ويدعو له , فهو كذلك 
إذ انفلتت منه ضرطة سمعبا كل الحاضرين » فم ينجل » والتفت إلى 
إسته كأنه يخاطيها » ثقالت : 

د مثل هذا الملك ٠‏ يصلح أن يثنى عليه بجميع الجوارح ٠‏ ولكن 
إذا رأيت الاسان يتكلم فاسكتي انت » ! 

فضحك منه الملك . واستحسن قوة قليه » وقضى حاجته . 

وشكا بعضهم كثرة العيال » فقالوا له : 

فحن + انم فيال امام 


قال : 


« صدقتم » ولككن كنت اشتهي الو كيل علييم غيري ١!‏ » 


11# 


ص 8 هف 


6 


ابح اخ اها 


.9 
5 الاحدئف دن قيس 


558 الاصمعى ) الأديب ( 


.- ابن حزم ( الوالي ) 
3 إدن عياس الهاشمي 


55 أبن مسعو 8 دن م لك الثقفى 


3 إين الرقاع ( الشاعر ) 


إين علقمة 


- إين الجوزي 
ارد الفذاك السوف 0 
إين الخصاص 


0 أبو دلامة الأسدي 


335 أبو جعدر المنصور 


ابو العباس الطوسي 

ابو حنيفة النعمان 

أبو هريرة 

ابو العميثل ( الشاعر ) 

ابو تمام الطاثئي ( الشاعر ) 
ابو الأسود الدؤلي 

ابو مودود الحاجب 


58 أبو العيتاء 


جه 1١‏ بد 


ص ١5‏ 
ص كلا 
ص ام 
ص ١م‏ 
ص اه 
ص 66 
ص 85 
ص ٠٠١‏ 
ص 7 


ص فالا 


(2 


ص ك١‏ 


ص /ا١٠‏ 


2218 هه" 

١١١ ١١١ , ١٠٠ 
(٠١ 5٠٠ 

نذن 


45,4١ 318 ص‎ 


ص ه58 , كا ه٠5‏ , ا5, 


"؟ ,2 545 


5١ ع‎ 5٠ ص‎ 


ص 4١‏ ء. /ا" 


ص 47؟ 
ص 1٠١‏ 
ص 1٠١‏ 
ص 54 
ص 06> 
ص 6ل 


62 


5١ 


رف 
34 
ين 
بض 
ذا 
لا 
1 


امم 
تفن 
رذن 
95 
وم 
لضن 
ا 
مم 
بس 
46 
4.3 


3 
3 


ب الحجاج دن 


3 


أبو مق الخر أز 
أبو عقيل 0 ا ملحدث ( 


أعمد سن المعتصم 
لحمد بن المعذل 


ويف دنت الحارث 
أزهر دن عيد الحارث 


إباس بن معاوية 


6 © © © ؟ ؟ »© ؟ > 


رشينة حييية الشا عر جميل بن معمر 


برقة بن مصقلة 

بشار بن برد 

توبة بن الحمير الافاجى 
الجاحظ ( الأديب ) ْ 
ا ب ا 
الجماز ( التحوى ) 
حاتم الطائي 

حاجب بن زرارة 
وق انعرز 


يي 


الخريري 0 


5 
بن عدمممة 


١١8‏ ب 


أن 

6١و‎ 

3060 

4. 

0 

١١” ك٠‎ 
43 

0 

56 

415 اث‎ , 8٠ 
18 

بزله, /ال/ا 2 .م 
م )2 .4 

ل 

لاا م١‏ 

78 

٠6 

1 

5 ع هك ع 55 ,ع لال ”ا 


اماع ره ع كحلا الى 2 كل 
5٠‏ ع 55 )نم5 

٠ا/‎ 

١١ ؟*‎ 


45 
ه10 
ك4 
/30ع4 
/5 
1:4 


١ه‏ 
ف 
وك 
نان 
هه 
اه 
لاه 
م/ه 
ان 
56 

5١ 

5 
1 
55 

"6 


3 


الحسن اليبصري ألع كم 
الحطيئة ( الشاعر ) 7 لل 
حفص بن غياث آم 

الحكم بن عمرو الغفاري وف 

حمادة بنث عيسى 4١‏ 

خالد بن صفوان 5ع لإ" 
خالد بن الوليد ع0 

خبيب بن عبد الرحمن 11 

خريم التاعم مه , >ه 
خلف بن خليفة ( الشاعر  »)‏ ”؟ 

الربيع بن يونس 4 

الزبيد بن بكار 10 

زكريا بن أبي زائدة ل 

زياد ( والي البصرة ) “الى ع5 عدوم 
زياد بن أبيه ب 

زين الدين بن الزبير 0 
50000010 
. سفيان بن عريئة 51١‏ 

سقراط ( الفيلسوف ) 14 

لمان ىفيف كلك 4ل لس 


سوار بن أوفى القشيري (الشاعر) 84 


سودة بنت عمارة البمدانية مو وة 


شداد الخارثى 


م8 


(١١8‏ سه 


/” 
18 
595 
.ا 
الا 
ف 
وف 
07 
و7 
كلا 
الا 
7 
07 


م 
,8م 


م 
5 


كم 
/ا/ 


شريك بن العو 
شريك القاضى 

الشعى ( الفقيه ( 
طاهر 3 سين 
طاووس آليماني 
العاص بن وأثل 

عيك ([أصمد 1 المعذل 


0 . 
عبد الله بن جدعان 


عبد الله بن الزبير 
عيدل ألله 3 طالب 
عبد الله بن طاهر 
عبد الله بن عبد الله 


أبن أن 
عوك الله بن رعوا سن 


عيد الله دن همام الساولل 


عيد المسيح بن عرو الغساني 


عيد الملك دن مروان 


عييد ألله بن الحسن العذبري 


عدي بن أطلاة القاضي 


-. عزه حييية اأشاعر شير 
عقيل بن أبي طالب 
0 على بل أبى طالب 


١/ 
؟؟ , ه4‎ 


اا ال لل 1 7 0 لانت 


ه07 
1١‏ 2 ”" 
٠١٠١/9‏ 
1 
:5 


1 
و5 
0 

3 
49 
ون 


٠١‏ 8لا خا عق لذأ): 


ةع كذ هؤ4 
ا 

٠‏ ع باه 
5١ , 3٠‏ 2؟51 


كه , مه 


0 :ه, ممع‎ 24 5” ١ 
45 2 عل, كبوا م5‎ 


ةج 1٠١‏ مد 


8/8 
3 
4٠ 
51١ 
4 
د‎ 
55 


3 
3 
1 
43 


١٠١١ 
١ 
16 


على بن الحسين 


5 عمارة الكلي 


2 عهر ان الخطا ب 


عمر بن عبد العزيز 


.. عمر دن فيس 


عمرو بن العاص 
عدر و دن معد كر ب 


الفضل بن يحيى 


. الفرزدق الشاعر 


.. الكندي ( الفياسوف) 


ليل الأخيلية 
الأدوة :[ الخليلة ) 


المتوكل ( الخليفة ) 
نون الطاق 

حصن الففعسى 
520000 سف نقذ 


يي 


حمود الوراق | 
المدائني 

مروان بن الحكم 
مسلمة بن عيد الملك 
مصعب بن الزبير 


معاوية دن أْ فى سفيان 


؟؟ 4 59 م ره 

"٠ 

هل لاء ع ”8 

بوم , .وه , (هم, عه 
5 

2:4 2:5 كذ ١٠08‏ 
/اه 

هن 


1 ع 5#" ع 54 55/7 , لح 


ه؟5 
, ١ه‏ 
ؤم 2 51٠١‏ 
بإه , باه 


ل 
»© 
135 
لاه , 534" 
١‏ 


باكقء 1١8‏ 92535215 , 0ه 


1١1 
١ 
115 


الملل 
١1/‏ 


لاد © 


11 
حل‎ 
١١ 
١١1 
1١ 
4 
١ 
1١76 
١7 
58 


15 


معاوية بن مروان 
المعتصم ( الخليفة ) 
معن بن زائدة 

المغيرة بن عبد الله ١‏ لتقي 
مةّأس ١لمفعسى‏ 


2 


المهدي ( الخليفة ) 


5 النابغة بذت عيلك الله 


نفقيسة ( السيدة ) 
هرون اأرشيد 

هشام بن عبد الملك 
هند ابنة الزعمان 

١‏ لورثم بن عدي 
الوليد بن عبد الملك 
يزيد بن أبي مسلم 
دزيك بن عيد الماك 
دزيك بن معأو 3 
زد 
يزيد بن المبلب 


يزيد ين هارون 


بن منصور الحميري 


وه كه, هأ , كشأ باذ لم؟ 
(٠١ , 59‏ 
كم ,باه 

63 

17 ع # ى "الوا كبوا ء ها 

كه 

”7 

59 ؟5؟؛ ‏ بزمهء خلا , ٠.لء ١٠١١‏ 
:1 

0 

م1 الى هبد ١1٠١5, (٠١١‏ 

ال 2 
55 

١١ 


شد 7 يونا 


"١ , *٠ 
>35 
م"‎ 2 ١ 
55 
/اه‎ 
رف‎ 


5١ 


- (١؟؟5-‎ 


المصادر ىاطراجع 


١‏ . الاخلاق والمجتمع / الدكتور زكريا ابراهيم 
الدار المصرية للتأليف . المكتبة الثقافية الغدد / ؟١٠١‏ 
سئة 5و١‏ مم 
؟ .. الأدب الثوري عبر التأريخ / حمد مغيد الشوباشي 
دار البلال بمصر .. العدىر / 1917 أغسطس 1559م 
يج الأديه الفرين:.وتاريقة دود تقطن 
البابي اذل بمصر / الطبعة الثانية  ١5590‏ م 
4 . الاعجاز والايجاز / ابو منصور الثعالي 
المطبعة العمومية . /إ483١‏ م 
6 الاغاني / ابو الفرج الاصيهاني 


دار الفكر ومكتية الحماة ديروت ههوؤذ١‏ م6 


5 الأمالي / ابو على القالي البغدادي 
مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الثالثة _ ه6١‏ م 
/؟ 


الامتاع والمؤانسة / ابو حيان التوحيدي 
القاهرة .. الطبعة [الثانية هكلام 

.. الأوراق / ابو بكر الصولي 

مطبعة الصاوي .. القاهرة .. الطبعة الأولى .. 1554 م 
4 . ابو جعفر المنصور / على أدهم 

أعلام العرب . 85 / دار الكاتب العربي بمصر .. 1954م 
٠‏ .. ابو دلامة الأسدي / على عبد عيدان الخزاعي 

مطبعة الآداب اعت العراق .. الطبعة. الأولى .. 1956م 
١‏ .. اتجاهات الشعر العر بي / عمد مصطفى هدارة 
دار المعارف بمصر .. الطبعة. الأؤلى .. 5ؤا م 


ام 


1١ 


1١ 


"5" 


نف 


امد ين طولون / الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف 

أعلام العرب .. 48 .. الدار القومية بمصر .. بلا تأرييخ 
أخبار الحمقى والمغفلين / ابن الجوزي 

تحقيق على الخاقانى ‏ مطبعة اليصري بيغداد ب 1١555‏ م 
تزأقبار النازات ولقها عنين / ابن الخروى 

مطيعة التوفيق بدمشق - ١4‏ ه 
أدبيات اللغه العربية / محمد عاطف 

المطبعة الأميرية  ١505‏ م 
أصالة الحضارة العريية / ناجى معروف 

مطبعة التضامن يبغداده -. الطبعة الثانية 656ام 
أضواء على الفكر الاسلامى / أنور الجندي 

المكتية الثقافية 3-7 الدار المصرية للتأليف ‏ 1551 م 
أفكار في القمة / خالد محمد خالد 

مطبعة يمر بمصر 1١104‏ م 
أنياه الرواة / القغطى 

تحترق كمهت ند الفضل دار الكتب المصرية ب 1590 م 
إته الانسان / خالد محمد ذالد 

دار الكتاب العربي .. الطبعة الأولى .. القاهرة .. بلا 
- أمآلي الشيد المرتطى / العريف: ا ارتفى 

مطبعة السعادة بمصر .. ١509‏ م 
. اليصائر والذخائر / أبو حيان التوحيدي 

لجنة التأليف والترجمة .. +156 م 
وكألعاة اليف لاعفا 


عدا 15 هه 


>34 


15 


"1 


1571 


و" 


ا 


نض 


بف 


رذن 


345 


تحقيق الستدوبي .. مطبعة الاستقامة بمصر .. ١94‏ م 


2 الييان والتبيين / الجاحظط 


تحفيق عيد السلام هارون 3 لجسة التأليف والترجمة 538 


سئة ١55٠‏ مم 


. تأريخ آداب اللغة العربية / 


جرجي زيدان 3 دآار البلال صر لام ة١‏ مم 
تأريشخ الأدب العربى / 
حنا الفاخوري .. المطبعة البوليسية .. الطبعة الثانية .. 1567 م 


3 تأريخ الأدبي ألعر بي / 


السياعي دوهي 2 5 ظُ١‏ 4 القاهرة 5 عو0ة١‏ مْ 


6 


ثمرات الأوراق / ابن حجة الحموي 


كلام١‏ مم 


.. جواهر الأدب / السيد أحمد الباشمي 


مطبعة ألسعادة فصر .. الطبعة اأرابعة عشرة -.. 0م 
ىرث الأروماء / الدكتور ط4 سين 
دار المعارف تدصر 5-5 الجزء الثانى 5 ٠و١‏ مْ 


الحياة الأدبية في العصر العباسي / حمد عبد المنعم الخفاجي 


الطبعة الأولى .. 1١54©‏ م 


ف خاص الخاص / أبو مصور الثعالي 


مطيعءة اأسعادة بمصر .. الطبعة الأولى كحملا مم 


355 ديوان أ تمام / شرح الخطيب التبريزي 


دار المعارف بعصر إوه9١ا‏ مم 


ديوان علي ت الجهم / تحقيق خليل مردم 


ا[ ل/م١ة‏ ده 


المطيعة الواشمية بدمشق 3-5 لاحل 8 
هم .. ديوان ليل الأخيلية / خليل ابراهيم العطية وجليل العطية . 
مطابيع دار الجمهورية 5 يغداد /ا5ة١ا‏ مْ 
0د الرؤوس / مارون عيود 
دار الكشاف .. الطبعة الأولى .. 1545 م 
/ا؟ .. زهر الأداب / الحصري القير وانى 
لين الرساقة كلع 
لجنة التأليف والترجمة ١95‏ 
2 م( 
ان الصراع الادبي / (أدكتور حمك ليمه حجاب 
المؤسسة المصرية .. المكتبة الثقافية .. 97 .. سنة 19559 م 
ل عيك املك ان مروان / الدكتور ضياء الدين الريس 
أعلام العرب ةو مه مطيعة مصر 9"”ة١‏ مم 
١‏ .. عضر للأموق / أحمد قريد رفاعي 
دار الكتب المصرية. 5 الطيعة الرابعة 5-5 ١54‏ مم 
4 .. العقد الفريد / أبن عيندك رية الاندلسى 
ديق عومد سعيل العريان 5 مطيعة الاستقامة 25 الطبعة ألما م 0 
١‏ مْ 
؟* العمدة ف عا سن الشعر / أبن رشيق القيرواني 
مطيعة السعادة بمصر - الطبعة الثانية مهة١‏ م 
:؟ - عمر بن عيد العزيز / خالد محمد ذااد 
مكتية الانجاو المصرية 5 الطيعة الأولى ١555‏ مم 
5 العخاصر النفسية فق سياسة العرب / شفيق جبري 


دخم5١‏ ل 


/ع.5 


1/ 


1:5 


كك 


3-3 


63 


واه 


65 


06 


سلسلة اقرأ ‏ 87 دار المعارف بمصر  1١950‏ م 
عيون الأخبار / ابن قتيبة الديئوري 
المؤسية المضرية "الهاكة لاتاليقك ب ساملة نراةةا إن القاعرة > 
ارذحكدل مم 
الغزل / جورج غريب 
دار الثقافة ‏ بيروت - بلا 
الفن ومذاهيه في الشعر العربي / شوق ضيف 
دار سارك ينس الله الوا سنا مقافي 
في البدء كان الكلمة / خالد محمد خالد 
مكتبة الانجلو المصرية 155١‏ م 
فاسفة اللغة العربية / عثمان أمين 
الدار المصرية للتأليف - المكتبة الثقافية  ١44‏ سنة 1558 م 
دن (لأدب / توفيق الحكيم 
المطبعة النموذجية بمصر ‏ بلا 
قصة عبقري / بوسف العش ش 
دار المعارف بمصر - ساسلة إقرأ العدد / ؟4 لسنة 1545م 
الكشكول / بباء الدين العاملى 
القع عدن إائه عور عرد كه« الام لقان مسو جد ل 
المأمون / الدكتور محمد مصطفي هدارة 
أعسلام العرب دأقكد الداف العوزرة "التالننة؛ والتعيوة هه 
سئة 55و9١‏ مم 
المحاسن والمساوىء / عمد البيبقي 
دار صاأدر وبيروت - ١95٠‏ م6 


١598 


كه 


/اه 


مه 


اك 


5١ 


ذل 


رذ 


55 


11 


الاحاسن والأضداد / الماحظ 


تحقيق فوزي عطوي - الشركة 


المدتار من كاب ثمرات الادراق 


اللنعا نه كنات د ويك + 


/ يعقوب عيد الغنى 


مطيعة كوسة|تسوهاس وش ركه - يلا 
المخلاة / بباء الدين العامل 

مطبعة البابي الحلي بمصر - الطبءة الثانية ‏ لاهة1 م 
المرأة في الشعر الجاهلي / علي الباشمي 

مطبعة المعارف - بغداد الا مْ 


معاوية / ابرأهيم الأبياري 


أعلام العرب ات مطابع كوسةا تسوماس بالقاهرة 535 


.ك4 و١‏ مم 


المستطرف في كل فن مستظرف / شباب الدين الابشيبي 


اشر وطبيع عيد الحميد حنفي - البابي الحلي بمصار - 14595 . 
المستطرف من الآداب والحكم / حمد سيد كيلاني 
مطبعة البابي الحلي بمصر - الطبعة الأولى  ١55٠‏ م 


ا مواسم الأدبية عند العرب / عيد الحميد العاوجي 


مطاييع دار الجمهورية 3 بغداد ١956©‏ مْ 


مع الضمير الانسأني / خالد حمد خالد 
مكتية الانجاو المصرية الطيعة الاولى ١95‏ مم 
ملكتان قٍِ بغداد / تأيما أبوت 


تر جمة عدر لبو الخصر 5 مطبعة النجوى - بيروت - 54و5١‏ مم 


من ححدددث الشعر والخثر / الدكتور طه دسين 


1 


4م 5 


658 


2 


6 د 


-ا/١‎ 


ا 


دار المعارف بمصر  ١55١‏ م 
المبدي العياضي تر الدكتون غل, حدس الشربوطل 
أغلام الثرب 1ه يداو عضر الفشباءة ح زلا 
مهذب الروضة الفيحاء في تواريع النساء / العمري 
تحقيق رجاء بحمود السامرائي - دار الجمبورية - بقداد ب 
سنة ١955‏ مم 
نلكث اليميان في نكت العميان / صلاح الدين الصفدي 
المطبعة الجمالية بمصر  141١‏ م 
نهاية الارب / النويري 
دار الكتب المصرية - 1554 م 


الوليد بن عبد الملك / الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف 


أعلام العرب 5 مطبعة فصر م55١‏ مْ 
شيمة الدهر / أبو منصور الثعا لي 


مطبعة الصاوي - الطبعة الأولي 5م4١‏ 1 


7 ل 1 لكك 


للمؤلف 
1 دعبل بن عل المجراعى 


مطبرعة التعمان - النجف . ١554‏ مم 
بعدث عميق 52 ق عفن حياأة اأشاءعر دعيل الخزاعى ( 0 وعلمه ونةا و42 
ومذهيه وعفيد ته 6 وموققه من الخافاء العا سيين ء* الذين دو خهم عصراً 


كاملا ٠‏ وضع مقدمة الكتاب - الدكتور <سين محفوظ . 
١‏ أبو دلامة الأسدي 


مطبعة الأداب ‏ النجف . 19558 م 
عرض لخحياة الشاعر الساخر أبى دلامة الأسدي » يتئاول نشأته 2 وسيرته 
م حلفا عسره 1 رقولة وعرةه #اتودزائنة اسراف لمجاب والاقياء.: 
والاجتماعية والتطورات الفكرية والمذهبية التي ظبرت في الشعر والأدب 
وقد ساعدت وزارة التربية والتعليم على طبعه » وراجعه الدكتور 


مصطفى جواد . 


الغبث الصريح في الغزل للعبامبي / عخطوط 


وهو عرض لاتطورات 2 الي شمات المجتمع لعر بي قِ عصر بن العياس 
والتي كان على أثرها ١!‏ انقلاب الطابع الغزلي في الشعر العربي ٠‏ حيث 
حمل أسان الشاعر 2 بالتصر بم العاري 2 والعيث الصريح : 


بد لم1 سي 


5 الأجوبة المسكتة 


وهو الكتاب الذي بين يديك الآن ٠»‏ رحلة متعة في العصور العربية » 
والوقوف على المسيرة النضالية لكلمة المقاومة العربية » وهى تخوض 
راغا اما مع الظل والسلبية والاستبداد » ومجمع 08 بالصور 
الرائعة لأجوبة العرب المسكتة .. والكتاب بين يديك .. عزيزي القارىء .. 
لتقف على كل ذلك وغيره . 


ه ‏ الكاريكاتير في أدب العصر العباسى 
هو كعاينا القادم 4 والذي سود قبع للمطيعة قريياً 6 دراسة مستقيطة عن 


الفن الكار يكاتيري في | أشعر والأدب العر بيين قِ العصر العياسى » معززة 


بالصور الساخرة الهازلة » نرجو! أن يكون لقاؤنا قريباً إن شاء الله ... 


ل ل 1/15 /ءلاةا 
الثمن 5٠٠١‏ فلس 


نطعة الآداي+ الندت الأشرف 


ب#م ل 


